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الفصل الأول 





عندما يزول سوء الطالع 


عندما تمت بنابات الإسالقة رهبان الكارملو بمدينة ع 0 
كاليفورنيا فى عام , هربت جماعة من اليننود المنتصرين 
ساغ عددها عشردن هند بأ وانطلفت تت تار كة وراءها أكواخها وفمها 


الجديد » فى سكون الليل » حتى اذا تبلج الفجر لم بكن لهم أثر فى 
المنطقة كلها ٠‏ ورأى الرهبان ان ما حدث يعتبر قدوة سسيئة لباقى 
الهنود المتنصرين » كما أنه سيعطل العمل فى القمائن التى تصنع 
منها قوالب الطوب اللازمة للمناء 

وبعد أن عقّد مجلس للمشاورة فى هذا لامر بين السلطات الديئية 
والسلطات المانية » تقدم ضابط اسبانى مع سرية من الشرطة 
الخيالة » للسحث عن الهنود الآبقين والعودة بهم الى حظيرة الدين 
وقمائن صنع الطوب ظ 

وقامت الحملة الصغيرة برحلة شاقة عبر وادى الكارملو » : ثم الى 
الجبال الواقعة وراءهها ؟ وقد ازدادت المشقة على جنود الحم لان 


الآبقين كانوا بارعين الى حد كبير فى اختفاء آثار فرارهم حتى عن 
الأعين الخسرة لعصاصى الاثر 

وبعد اسبوع عثر جنود الحملة على الهنود الابقين مستغرقين فى 
سكرة الخمر بعد أن أسرفوا فى شربها .. وكانوا راقدين على ضفة 
جدول صغير فى خور حباى مكسو بنبات السرطس 

وأمسك الجنود بالهنود الآثمين وقيدوهم فى سسسلة طويلة 
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ومضوا بهم عائدين عبر جبال الكارملو » ليتيحوا لهم فرصة التوبة 
وفرصة العودة الى العمل فى قماثئن الطوب 
وفى ساعة متأخرة من أصيل اليوم التالى » لمح الضابط الشاب 
إزالا منشيرا ين مخافيا وراد عجر نا جل 14 ركه حال والطاق 
وراءه سغى اقتناصه . وانحدر بحواده فى سرعة بالغة على . حانب 
الجبل »© وتعثر الجواد وامتدت أصابع النبات الشوكى الى وجه 
الضائط الشاب »© ولكنه استطاع أن بدفع جواده وراء الفزال 
الصغير . وبعد لحظات وصل الى قمة الحرف الجبلى ٠‏ وهناك 
توقف مذهولا لما رأى وج لقد رأى وادبا طويلا مكسو القاع بالعشب 
التقس والاحان: التابقة والعنفات الحفي الثن ابسن ها لير 
ووقف الضابط الفليظ القلب الذى طالما ألهب ظهور الاسرى 
بالسياط »6 وقف أمام هذا المنظر ألرأ؟ ع متخولا + واخيرا ليجل عن 
ل ا 
با اله الستماء .. هذه هى جنة السماء التى قادنىئ القدر اليها 
ومع مرور الاجيال » أصبح أفراد سلالته » نساء ورجالا ؛ فى حكم 


الجنس الابيض . ولكن الاسم الذى أطلق على الوادى » وعلى التلال 
الخضراء المحيطة به » ظل كما هو .. حنة السماء ! 


وعد وقاة الضائط الثات » الدى تزوج أحدى الهنددات »تقدمت 
بعض الاسر الهندية وبعض المماحرين »© الى الوادى » فاستعمروه ؛ 
اط تورك ولو اد وبري الي 6.من سوق 
الهندى ومن هو الابيضٍ 

وبلغ عدد الاسر ؛ بعد مائة عام » نحو عشرين آسرة لكل منها بيت 
ومزرعة صغفيرة ) وق وسط الوادى » أقيم مكتب للبريد » ومتجر 
عام » وعلى شارف بجواب الجدول المتفرع من النهر © أقيمت 
المدرسة 

وعاشت» هذه الاسر فى رخاء وله ٠٠‏ فقد كان ألوادى خصسا 
والعمل ا ثمار حدائقه أعزب الثمار فى الولابة كلها 
ولكن مزرعة من مزارع جنة السماء بقيت فى رأى سكان الوادى؛ ٠‏ 
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مزرعة منحوسة سيئة الطالع ٠ه‏ هى المررعة المسماأة مزرعة باتل) 
وكان الاطفال بعتقدون أنها « مسكونة » بالا شباح والعفاردت . 

جانبا من أراضيها . وهكذا بقى البيت الكبير مهجورا موحشا ؛ 
. والحديقة المحيطة به مهملة » تنمو فيها النباتات البرية » والاشجار 
الفاتحة التى ترسل تحتها ظلالا أشد قتامة 

وظلت مزرعة باتل خمسة أعوام وهى على هذه الحال من الوحشة 
والعزلة ٠‏ وكانت الاعشاب البرية ؛ التى لم تعد تخثى منحل 
الحصاد » تنتي هذه الفرصة فتنمو بضراوة وسرعة حتى أصبحت 
كأنها أشجار صغيرة . اماحديقة الفاكهة فقد كانت الناتاتالمتسلقة 
تلتف حول جذوع الاشجار »؛ وتمتد هنا وهناك حتى أصصرحت 
فكانت تزداد عددا .٠.‏ وتصغر حجحما [ 

وكان ألبيت نفسه مربعا » قوى البنيان » مكونا من طابقين »وكان . 
. جميلا » رائعا عندما كان بحتفظ بنضارته وطلائه الابيض »؛ أما بعد 
أن غدا مهحورا موحشا 6.٠6‏ فقد تساقط طلاوٌه » وانتشرت الاعثياتب 
حول جدرانه ؛ وكسر الاطفال كل زجاج نوافذه ؛ كما حملوا من 
متاعه كل ما بمكن حمله, كما أنهم لم بنسوا أن بردموا بثرهبالحجارة 
والطين » وفيما كانبعضهم يدخن الطباق خلسة فى مخزنالمحاصيل» 
سقط عود من الثقاب على أوراق شتحرة جافة فاشتعلت الثيران 
وأقت على المخزن كله . وقال سكان الوادى أن بعض الدخلاء 
العابرين هم الذين تسببوا فى الحريق [ 

وكانت المزرعة نفسها تقع فى منتصف الوادى » تحف بها على 
بحاول أحد أن بزرع جانبا منها » لان سكان الوادى كانوا بعتبرونها 
مثابة للشر وسوء الطالع بعد الاحداث الخفية التى وقعت لاصحابها 
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لقد عاش فيها جيلان من عائلة باتل .. ففى عام 1855 أقبل 

حورم باتل من الغرب ٠.٠‏ من نيو بورك « وكان شابا عند وصوله ؛ 
وكانت أمه قد زودته بالمال اللازم لقعا المزرعة وسشاء السست ٠‏ فلما 
قرع من هذه المهمة أرسل سستدعيها لتعيش معه »؛ ولكنها مانت 
فى الطريق .. قبل أن تصل 
| وشرع جورج يبحث عن زوحة له » وقد عثر على هذه الزوجة 
الخامسة والثلاثين من عمرها » وتمتلك ثروة صغيرة » وتتعرض 
بين الحين والاخر لنوبات عصبية » وام بهتم جورب بهذه النوبات 
التى قيل له أن سببها سوء الهضم »؛ كما أنه كان بدرك أن الانسان 
لا يستطيع أن بحصل على كل شىء 

وأصبحت ميرتل زوحته » وحملت له أبنا »© وبعد أن وضعته »2 
حاولت أكثر من مرة » فى نوباتها العصبية» أن تحرق البيت »وأخيرا 
وأفاها الاحل 

وملذ ذلك الحين والمنزل الكمير بخضع لاشراف هذا النوع من 
مديرات السبوت 6 ذوات المزاج الحاد والطبع السبىء 2 اللاتى ينشرن: 
فى الصحف اعلانات هذا نصها ( أرملة فى الخامسة والاربعين » تطلب 
عملا كمديرة بست ** تحسدن الطهو ورعاية الاولاد » 

وتعاقيت المديرات على البيت »© الواحدة بعد الاخرى . وكانت. 
كل واحدة تبدو فى أول الامر رقيقة هادثة » حتى اذا علمت نماساة 
ميرتل » ثارت وشعرت أنها خدعت » وأن المكان ملىء بالاشسماح 
الشريرة ؛ وهكذا ظل الحال على هذا المنوال حتى بلع جور جالخمسين 
من عمره » وحتى أنحنت قامته من فرط العمل فى الارض »© وغامت 
ديئاه من فرط الحزن والاكتنات ٠‏ ولكن مزرعته ظلت رائعة . 
مرتبا » وحديقته بانعة مشرقة بالزهور والرباحين ؛ ولم بكن الطابق 
الاعلى قد سكن اطلاقا . وكان جورج يننظر أن بسكنه مع زوجة 
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امار ا ل 0_0 
باينة حول الذى كان لثمو كالننات الوق 8 إئلا رعاية أو تهدسه 


وأتجه جون .وهو فى العشرين من عمزه الى الدين ٠٠‏ وانطلق نَى 
قافلة حوبت الملاد مسشرا وملذرأ . ٠‏ ولما ماث أبوه ف الخامسة 
والسيقن بعاد حون لجو ل ارود الي ا فد ورث 

عن أمه النوبات العصمية » ولكن أحدا لابعرف من أن ورث التعصب 
لحارية الشيطان فى كل مكان 6 وكان تمضى من مكان الى آخر للعن 
الشياطين » و لخطب فى الحماه عر طالنا أن بعيئوه على هذه الحرب 
الشيطانية . وعلى هذا ا ترك المزرعة لتغدو مرتعا للاعشاب 


المردة » وألميت لسدو موحشا مهحور .. ورغم هذا كله » فقد. 
ازدادت الشياطين قوة واستهتارا ! 

وكان حون تكسو ملاسيه ‏ حمانة لئفسهة ‏ يصلبان صفيرة 
مشفولة بالخيط الابيض » وبهذا الدرع »؛ انطلق فى معركته ضدد 

وفى عتمة الفحر » كان جون بخرج من بيته المهمل وبحوس خلال 
المزرعة البائرة مسلحا بهراوة ضخمة »؛ وكلما وحد خميلة من الشحر 
أو مجموعة من الشحرات أو عقودا من الاعشات 6 أند فع بالهرأوة 
يضرب دممنا وسسارا وو اعد باللعنات الطاردة 31 ماطين و 
وكان فى ساعات الليل بزحخف على احتماعات الشياطين حول 
الشحرات فيضربها بهرأوته 5 أما فى النهار ) فكان اسنتفرق ئّ 
النوم مطمثنا الى .ان التسياظين لااتاير: ف الصوة 

وق ذاتد وغ عند فق القروت #وخفه حورت رسدواونه ان : 
خميلة سوسن بالحديقة » وكان بعر ف أن هذه الخميلة مثابة لاحتماع 
الشساطين والمردة كل ليلة » ولا اقترب منهأ مسترقا الخطى , هح 
عليها فجأة وهو يضرب عيدانها امتشابكة بهراوته » صائحا باللعنات 
اللاروة (لفياظى. جه" وانسا انررق آنانه: افعى فيشية من زاك 
الاحراس 6 ورفعت هامتها ورأسها المفلطح ٠‏ وسقطت الهراوة مني 
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القلب بالفزع » ويشل العضلات عن الحركة 

ولكنه سرعان ما تمالك نفسه » فركع بصلى متمتما .. ثم وقف 
هاتئفا ٠‏ 

هذه هى الافعى اللملعونة التى أخرجت آدم وحواء من الجنة . 

وانقض عليها بربد خنقها بأصابعه المعقوفة .. ولكن الافعى لدغته 
ثلاث مرات فى عنقه المكشوف العارى من الصلمان الحامية )وسقط 
جون على الارض بتلوى ثم بموت فى لحظات 2 
بكثرة تثير علامات الاستفهام 
ألبيت مسكون بالاشباح » ومن ثم كانوا يقومون برحلات ليلية البه 
لبخة أ أرة 3 1 

وكان البيت والمزرعة قد آل كل منهما الى قربب لجون باتل ٠‏ 
بقيم فى ولايه بعيدة ٠‏ وقد تنهد هذا القريب فى ارتياحم عن دما 
للأقامة فى احدى غرف البيت » ولزراعة الارض بعد تطهيرها من 
الاعشاب المرية 3 
ظ وكانت الاسرة مكونة من زوحن عحوزين لاح يعرفان كليمة 
انجليزية واحدة » ومن ابن شاب قوى الجسم وسيم الوجة , كان 
يقوم بمهمة « الترجمان » بين والديه وسكان الوادى » على أن لغته 
. الانجليزية لم تكن نتيح له الحديث الا فى أضيق نطاق٠ ٠‏ 

وفى المتجر العام كان الاهالى يسألونه برفق دون أن يظفروا 
منه بشىء 2 كان المستر أللين صاحب المتجر يسأله : 

- كنا نظن أن بيتكم مسكون بالاشباح ٠٠‏ فهل هذا صحيع : 

وكان الشاب يرد ببساطة : 


_الاا.. 
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5 ستكون المزرعة حيدة جدا لعك أن تقتلعوا منها الاعشاب 
البرية 

وهنا يستدير الشاب وينصرف 

ويقول المستر أللين لبعض عملائه : 

ان فى هذه المزرعة والبيت شيئا ٠‏ فان كل الذين يعيشون 
فيهما يكرهون الحديث ٠‏ 

وكان الزوجان العجوزان لا يشاهدان الا قليلا جدا , أما الشاب 
فكان يشاهد وهو يعمل فى المزرعة من بكور الصباح الى مأ بعد 
الغروب » وكانت الاسرة كلها تقيم فى غرفة المطبخ بالجانب الخلفى 

من البيت ٠‏ أما بقية البيت فقد ظل على ما كان عليه ٠٠‏ موحشا 
*٠ '‏ متداعيا ٠٠‏ لا أثر فيه لحياة ٠‏ 

ْ وظل الشاب يعمل حاحهدا فى المزرعة لمدة سنتن حتى أدنئعت 
وازدهرت وعادت الى روعتها 
ينطلق سسارته العتيقة الى المتجر » وهناك قال للمستر أللبن : 

اننى لم أر دخانا يتصاعد من مدخنة ال ماستروفيك طيلة 
هذا الصياح ٠‏ كمأ أ لم أر ذلك الشاب فى المزرعة +٠‏ سدو لى 
أن المكان عاد مهمحورا 556 

وظل الجيران يرقبون مدخنة آل ماستروفيك ثلاثة أيام ٠٠‏ وكلما 
مر لوم دون أن بتصاعد منها دخان » ازدادوا شعورا بالضوف 
والرهبة ٠‏ وفى اليوم الرابع تقدم بات هامبرت وجون هوايتسيد 
وأللين نحو البيت ٠‏ ورابهم الهدوء المخيم عليه ٠‏ وطرق هوابتسيد 
على باب المطبخ الذى اعتادت الاسرة الاقامة فيه , ولما ل يرد عليه 
أحد » حول المقبض »2 وفتح الباب *٠‏ ودخل مع زميليه 

كان المطبخ نظيفا , والمائدة معدة للافطار , والاطباق مليئة 
بالعصيد والبيض المشوى وشرانح الخز » وكان ثمة طبقة رقمقة 

هل هنا أحد ؟ 
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وفتشوا البيت المهجور بدقة دون أن يعثروا فيه على أحد ٠‏ 
وكان الواضح أن الاسرة تركت البيت فى سرعة وهى تسستعد 
لتناول الافطار » ولم يعرف أحد لاذا تركت الاسرة البيت ٠٠‏ 
أو الى أبن ذهبت ٠٠‏ [ 

وعادت النماتات المرية الى المزرعة تحتلها من جديد ٠٠‏ وعاد 
البيت الى و<حشته وعزلته ٠‏ وبيع الاثنان ‏ نظير الضرائب المتأخرة 
عليهما الى احدى الشركات ٠‏ وراح الناس فى الوادى بقولون 
بعضهم لبعض : 

عد آل أرض المزرعة حددة وخصبة 14 ولكننى لا أشتر بها رأو 
ددولار واحد 


20 

باتل سدوف 5 7 من حد دد ٠‏ وكان أول من حمل هرذا الخر 5 
المتجر العام بات هامبرت الذى شاهد عددا من سيارات النقا ل 
أمام البيت المهجور 

و لسر اللين 2 صاحب المتحر 2« الخر الشزعة بس كان الوادى 5 
كما راح يتخيل كل شىء عن السكان الجدد » ثم يحول الخيال الى 
حقانق كل بها لعملائه كلما توافدوا عليه 1 

يقوأون ان ذلك الشخص الذى اشسترى مزرعة باتل من 
الاشخاص الذين سحثون عن الاماكن « المسكونة »© لانه من هواة 

واكان مرق الجديد لمزرعة باتل هو برت مونرو الذى تدار 
حوله عشرات الاقاصيص فى الوادى الاخضر ٠‏ وكان من جاننه 
بعلم أن الناس فى الوادى بختلسون النظر اليه وبقيسونه ويزنونه 
بعقولهم وآرائهم ويتابعون كل حركة يقوم بها » ويستةوعبون فى 
ذاكرتهم نوع ملاسسمة ,2 ولون شعره وعينية وطريقة حد بعس 
وابتسامته ٠٠‏ كل هذا يقومون به وهم يتظاهرون أمام الواند 
الجديد أنهم لا شعرون به أو لا يرونه ! 
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و دعل أن اشترى برك المزرعة 4 شرع من ذوره سه بمعونة عدد 
كبير من العمال ب فى اصلاح البينت الكبير والحديقة الواسعة 


المحيطة به + وفئ نهاية عشردن بيوما كان البيت الكبير قد عاد الى 
روائة ومهابته وطلائه الجديد ,2 وعاد الزجاج الى النوافذ الجديدة » 


وامتلا” من الداخل بالمفروشات والامتعة الجديدة ٠٠‏ ورفع سسقفه 
القديم ووضع له سقف جديد على الطراز الحديث 

أما الحدبقة فقد أعيد حرنها ورفعت الاعشاب المربة منهسا « 
وقامت أشجارها وزرعت من حديد بالازهار والاشجار المثمرة حتى 
عادت جنة فرحاء 

ويك أن ثم اعداد هذا كله , أقبلت المسز منرو والابناء الثلانة ٠‏ 
وكانت المسن منرو سدردة ممتلئة الجسم تضع على عينيها نظارة 
بلا اطار 6 تعلقها شيط مشضدود ان عنقها . وكانت ربة بيت 


ممتازة » لا تهدأ ولا تستقر حتى تطمئن الى أن كل قطعة أثاث فى 
مكانها المناسب 


وكانت ابنتها ماى غادة حسناء مسستديرة الوجنات ناضحة 
الشفاه 2 ممشوقة القوام 2 متوسطة الذكاء » فى عينيها ثغرات 
تنم عن المودة والحياء * وكانت فى مجموعها صورة مصغرة لامها ٠‏ 
أى أنها لن تنزيد فى يوم ما على أن تكون زوجة وفية صابرة » وربة 
بيت ممتازة ْ 1 

وزيئت ماى غرفتها بصور صديقاتها من مدينة مونتريرى التى 
نشأت فيها 2» وحشرت ديل الاطار وزجاج المرآة برامج الموسيقى 
الراقصة » وأودعت مججمع صورها ودفثر مذكراتها فى درج خزانة 
صغيرة بحوار سريرها ٠‏ وكانت ماى تسجل فى مذكراتها , التى 
لا يطلع علها أحد ‏ حفلات الرقص التى شاهدتها »2 والزيارات 
التى قات بها » والصداقات البريئة التى عقدتها مع الشسيان فى 
مثل سنها ,2 وكانت قد بلغت التاسعة عشرة من عمرها <ين ددأت 
حياتها فى الوادى الاخضر , وقد قأمت بنفسها بشراء الستائ. 
الواعية الالؤان العرفها» كها الم نين أن تشتري مجر عة ا بحديدة 
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من الفساتين لعروستها » التى تبلغ نصف حجمها » والتى كانت 
تحرص ماى على أن تضع فى فمها سسيجارة من القطن دلالة على 
أن عروستها فتأة عصرية حدا ! ْ 
أما آمالها فى الحياة فكانت تتركز فى كلمة واحدة هىدالزواج » ! 
وكان الابن الثانى جيمى مونرو ٠٠‏ شاب فى السابعة عشرة . . 
تخرج فى المدرسة الثانوية » واستعد للمرحلة الجامعية وكانت 
له آراؤه الخاصة فى الحياة والاحباء ٠٠‏ ولهذا كنت تراه بجلس 
أمأم والدية فى سكون واكتئاب لاانه مقتنع تماما بأنهما أن بفهما 
أراءه ومشاعره 0 وكانت له أهدافه الخاصة بطسعة الحال 52 
وكانت هذه الإهداف و كز فى 2 العلم ») ** علم الراديو وعلم 
الميكانيكا وعلم الحفريات ٠٠‏ أى نوع من العلم الذى يطور حياة 
الانسان ٠‏ وكان كثيرا ما يتخيل نفسه مشغولا بحفريات أثرية فى 
جمهورية بيرو مثلا » حيث يعثر على الاوانى الذهبية والتحف 
الاثوية ٠‏ وفى أحيان أخرى بتخيل نفسه سجين. معمل من معامل 
لبحوث لا يخرج منه بعد سنوات الا بطراز جديد من الطائرات * 
مثلا + » 
ظ ولم يكن عجيبا أن تغدو غرفة جيمى فى البيت الجديد مثابة 
لالوان وفنون من الادوات الكهربية والميكانيكية والاسلاك والاجهزة. 
المختلفة ٠٠‏ وكان ثمة صندوق من الحديد فى جانب الغرفة 
لا بفتحه الا اذا أغلق الباب من الداخل , وكان الصندوق الحديدى 
يحتوى على قطعة ديناميت » ومسدس عتيق » وعلبة سجائر من نوع 
نادر يسمى ميلاكرينو » ومدية على شكل خنجر » وقنينة من خمر 
الخوج 4 وأربع رزم من رسائل تلقامها من أربع فتبات » وسلستك 
عشرة قطعة من أحمر الشفاه أخذها تذكارا من سست عشرة فتاة 
تعرف بهن فى حفلات الرقص المختلفة » وعدد من الازهار ؛لعففة 
ومناديل اليد » والازرار 
وكأن جيمى فى أثناء دراسته الثانوية » لا بتردد فى الخوض مع 
زملائه كل لون جديد عليهم من ألوان الحياة ٠٠‏ لهذا اعتبر 
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نفسه , حين وفد للاقامة فى الوادى الاخضر » شابا مجربا » له ماض 
طويل » ومغامرات حب لا حصر لها » مما جعله فى فترة قصيرة 
موضصع اعجاب فتبات الوادى 4 وفاتن العذارى وكان فى الواقعم 
وسيما » تايان لحني » » أسود الشعر والعينين 

أما مانفريد ؛ الابن الاصغر » فكان صبيا فى السابعة من عمره ٠‏ 
حاد السفة 6 ولكنه كان مصابا بمرضص غدانى 2 اختلال» نعص. 
وكانت بعض هذه النوبات من القيدة سحيث تحعله يضرب رأسيه 
فى الجدار ‏ أى جدار ‏ حتى تسيل الدماء منه 

وكان برت مونرو - رب الاسرة ‏ قد جاء للاقامة فى الوادى. 
الاخضر بعد أن تعب من الصراع ضد هذه القوى الخفية اأتى 
تلاحقه بالهزيمة فى الحياة دائما ٠‏ لقد قام بمشروعات كثيرة » 
وكان كل مشروع دنتهوى بالفشل لاسباب خارحة عن ارادية ٠‏ 
وكان فى النهاية يرى أن هناك قوى شريرة تحاربه خفيه وتضع 
العراقيل أمام مشروعاته لا سيما حين تبشز بالنجاح * 

ورغم أن برت لم بكن قد تجاوز الخامسة والخمسين من عمره »4 
ع ل ل ل ل د 
لعئة تطارده 

منذ أعوام بعيدة الا نيعل رين حزن متخار كك اهدق انق + 
ولما نجح المشروع » انشأت الولابة طريقا عاما بعيدا عن محطته . 
ولم بلبث المشروع أن باء بالفشل 

وباع الملحطة وافتتح متحرأ عاما .. وحالفه النجاح وه وسلكلك 
ديونه » وبدأ بدخر فى البنك مالا .٠.‏ ولكن لم تلبث أن أقامت احدى. 
الشركات سلسلة من المتاحر العامة فى اللمنطقة » فكسدت تجارته 
دالج غليه الفقبل همرة اخرى 
وربحت تجارته الى حد فاق كل خيال .. واتسعت أعماله .. 
وتعاقد على شراء آلاف من أطنان الفول لتوريدها للجيش ٠٠‏ وفجأة 
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عقدت الهدنة وانتهت حاجة الجيش الى الفول ٠.‏ وهبطت أسعاره . 
وأفلس تماما . 

وأدرك فى هذه المرة أ ن هناك لعنة سوداء تطارده ») فقبع فى داره 
فى مدينة مونتريرى » وراح يشغل وقته برراعة حديقته ٠.٠.‏ ومع 
مرور الوقت وحد أن الزراعة عمل تهدىء الإعصاتب 6 بجيال 
الفشل فيه قليل ٠‏ * وهكذا قرر أن أن شترى مزرعة صغيرة نقض ١‏ 
فذيها بشسبة حياته مستر بحا 

وهكذا اشترى مزرعة باتل عندما عرضتها الشركة للبيع شمن 
دخس * وشعر برت بالراحة النفسية فى اللحظة التى ثم فيها عقد 
اراد لقد أحس أن ن اللعنة قد رحلت عنه » وان سوء الطالع قد 
تعد الى خير وحفة ؟ وما انعضي تين و اخدد يحت انتقام عردهء 
وزالت مت عن 0 سيهنات الاكتئاب 000 من الخيرد 2 وازدادت 
و 0 مساعدا 0 معه من 0 الى المساء » وكان بحد أن 
كل دوم حياة جديدة » وأن كل حبسة نبتت فى الازذن تعتير أملا 
حديدا ٠‏ وامتلا قلمه بالسعادة لعد أن استرد ثقنه بنفسة ١‏ ورا © 
يعقد أواصر الصداقة مع الاهالى فى الوادى ٠‏ ويثبت مكانته ل 
م بعك بوم 1 
السكان فى المناطق النائية لا بتقيلون الغرباء بينهم بسرعة » ومن ثم 
بدأ سكان الوادى براقبون برت مونرو فى أول الامر بشعور عدائى. 
أبهم بعر فون أن المزرعة « مسسكونة ) بالإشباح والعفاربت . هكذا 
أمعتفدات الخرافية .. ولكن .. هاهو ذا رحل غريب نفك على 
الوادى ليثبت انهم كانوا جميعا على خطأ فى رأبهم ! واكثر من هذا 
ففد غير وحه الوادى بأن أزال مزرعة كلها الاعشابوالناتات المرية) 
وجعل مكانها مزرعة نموذجية وافرة الثمار . وكان الناس قد 
اعتادوا على رؤية المررعة القدئمة 6 ومن ثم شعروأ تّ باحساسهم 
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الباطنى » بالنفور من هذا التغيير :الذى طرأ ممليها. 


ولكن برت استطاع » بما.يشببه المعجزة ؛ أن يزيل من. نفوسهم 
هذا الشعور الباطنى بالعداء » وأن يصبح فى خلال ثلانة أشهر واحدا 
منهم » فكان يستعير 'منهم الآدوات: الزراعية و معير هم ابأها ٠٠‏ وفى 
نهابة الشهر الثالث انتخب عضوا في مجلس ادارة المدرسة ؛ ؤكانت 
سعادة برت النامية من شعوره بالتحرر من اللعنة » تجعله بشوش 
دائما » لطيف المعشر © هادئىء الاغصاب » فأحبه الاهالى ) وأخذوا 
يتحدثون عنه بالخير فى ممسجالسهم » وفوق هذا كله كان بطبيعته رنجلا 
ل ا ل لس ال 
00 


صاحب المنحر العام السوال التقليدى : : 
كنا دائما نظن أن اشياء كثيرة تحدث فى المزرعة والبيت ليلا .. 
وس ا لسواوا َ# 
50000 تهحره ٠*٠‏ 


وهكذا الامر معى 8 ققد رفعنت منه كل ما كان فيه2 ووضسعنت 
أثائات جديدة .. ولاش شك أن المتاريت ذهبت مع الاثاثاث القديمة 


- الواقع انك جملت من الييت مكانا رائما . 57 لك عل 
الوادى كله 0 


ثم أردف قائلا وهو يتلفت الى عملائه ٠‏ 


وكذلك المّرعة ٠+٠‏ لقد أصبحت أجمل مزارع الوادى 
بلا جدال ٠‏ ان أرضهأ خصبة قوية [ 


وفجأة زوى برت ما بين حاحبيه حين طرأت بذهنه فكرة جديدة 
ب وروت قال . 
5 لد حالقنى سبوء الطالع سئوات عديدة. 
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ولما رأى الجميع بنظرون اليه فى تساول » قال مستطردا : 

لقد قمت بأعمال: ومشروعات كثيرة انتهت كلها اليك بالفشل » 
ولا جئت الى هنا » كنت مؤمنا بأن هناك لعنة تلاحقنى 

ثم أرسل ضحكة نبعت من الفكرة التى طرأت على ذهنه » وقال : 

وماذا فعلت هنا ؟ ان أول شىء فعلته اشتريت مزرعة حلت 
عليها لعنة دائمة . وقد خطر بالى الان انه ربما اشتبكت اللعنة 
التى ظلت تطاردنى مع اللعنة التى تطارد هذه المزرعة » ثم سقّطت 
اللعنتان صريعتين فى النهاية ظ ظ 

وضج الحاضرون بالضحك العريض . وضرب اللين كفه بقبضة 
بده وقال ضاحكا ٠:‏ 

انها فكاهة حلوة ٠٠‏ ولكن اليك واحدة أحلى منها ٠٠‏ لعل 
لعنتنك تروجت لعنة اأزرعة » وذهبتا لتعيشا كأفعى وثعبان فى 
جحر » ولعل أن تخرج عنهما لعنات صغيرات وليدات تنتشر فى 
أنحاء الوادى ! اا [ 

ومرة أخرى ضج الحاضرون بالضحك العريض »؛ وقرر أللين أن 
سجل هذه الفكاهة لانها » فى رأبه » تشببه ما .يقال فى السيئما ! - 

ولكنه لم يكن يدرى فى تلك اللحظات أن الامر سيكون بالعكس, 
وان اللعنة التى رحلت عن برت مونرو قررت أن تأخذ معها اللعنات 
انصغيرة التى كانت متناثرة هنا وهناك فى أنحاء الوادى الاخضر 


1111/1017 
مننديات محلة الإبنسامة 
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الفصل الثانى 





حادنيت عرام 


' كان ادوارد ويكس يقيم فى بيت صغير على الللريق العسسام 
فى مشارف الوادى الاخضر » وكان وراء البيت سستان للخوخ وحديقة 
خضراوات ٠‏ وفيما كان ادوارد يعنى ببستان الخوخ , كانت زوجنه 
وابنته الجميلة تهتمان بأمر الحديقة وتحملان ثمارها اليائعة الى 
السوق ف المدبنة مرة كل أسبوع لتحصلا على أعلى الاسعار 

وكان لادوارد وجه عريض ملوح ؛ وعيئان صسيرتان باردتان 
خاليتان من الاهداب ؛ وكان معروفا لى أنحاء الوادى بأنه اكر 
الرجال مراوغة وفموضا وبراعة فى عقد الصفقات » ولم بكن بتورع 
عن الخداع والاحتيال فى عقده لصفقات بيع الجياد * وبسبب براعته 
هذه اكتسب أحترام جيرانه من سكان الوادى » ولكنه » وهذا هو 
العجيب ف الامر » لم ستطع جمع ثروة من الال » الا انه كان بحب 
أن بتظاهر أمام الجميع بأنه ستثمر ثروة ضخمة فى الاسهمسم 
والسندات والاوراق الماليه بوحه عام . وكان 6 احتماعات محلس 
ادارة المدرسة سأل زملاءه عن رأبهم فى مختلف الاسهم والسئدات 
المعروضة للبيع قُْ الاسواق المالية ) وبهذا استطاع أن تمرك و 
نفوسهم اليقين بأنه موفور الثراء فعلا .. ولم يلبث أن أطلق عليه 
سكان الوادى أسم )0 شارك (( أى لمر البحر 

وكان بعضهم بقول للبعض الآخر : 

نعم ٠٠‏ أعتقد أن ثروة شارك لا تقل عن عشرين ألف دولار 
وربما أكثر .. انه رجل بارع حقا ! 

أما الحقيقة فان شارك لم يكن قد رأى فى حياته مقدارا من المال 
يزيد على خمسماثة دولار 
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وكان شارك يستمد سعادته الكاملة من اعتقاد الناس بثرائه 
الواسع'. بل لقد بلغ من استمتاعه بهذا الثراء الوهمى »© أنه بدأ 
يؤمن حما أله ثرى .. وقد قدر لنفسه ثروته الوهميةبمبلغ خمسين 
ألف دولار ؛ ثم خصص دفتر حسابات ضخما أخذ بحسب فيه 
أرباحه من أستثمار هذه الثروة الضخمة قُّ مختلف. أوجح»ه 
الاستثمار . وكان هذأ العمل هو أول شىء بملا نفسسه بالممفحة 
ات كرد لإول مرة فى حياته , 
ا ل ل ل 
أسهم هذه الشركة من الناحية الالية ٠‏ وقد قال * 


اننى آفكر فى مكانة هذه الشركة 

وقال له جون هوابتسيد ٠‏ 

:ان البحوث الجيولوجية تبشر بالخير ٠.‏ وكثيرا ما سمعت بأن 
هناك بترولا فى هذه المنطقة 

ثم سكت برهة قبل أن بردف قائلا : 

ولكئنى أنصحك بألا تغامر بشراء عدد كبير من الاسهم على كل 
حال .. ان الاحتياط واجب ظ 

ولوى شارك شفته السفلى » ووضع ابهاميه فى حمالة بنطلونه . 
مفكراءم قال: 0 

اننى أدير الامر فى ذهنى .. ويبدو أن هذه الشركة لابأس بها ؛ 
ولدى نحو عشرة آلاف دولار لا تأتى بوبح معقول ٠٠‏ وقد جئت اليك 
لاستشيرك فى استثمار هذا الملغ البسيط فى الشركة الجديدة 

وللا عاد شارك الى بينه » أخرج دفتر حسساباته لقم ند مده 
وسحب من ثروانه الوهمية مبلغ عشرة “لاف دولار وسحل شراءه 


لالفهسهم من أسهم الشركة الحديدة » ثم راح منذ ذلك اليوم يرقب 
أسعار أسهم الشركة فى بورصة ؛ الاوراق المالية ٠‏ وكلما أزداد سفر 


السهم »؛ قا م بعملية حسابية وسجل مجموع الربح وأضافه الى 
رصيدهة من الثروة ٠٠9‏ واذا انخفض السعر بوما » قام بنفس العملية 
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وسعحب رع الخسارة من الرضيد الغام: 9« وهكذا كان يضيب 
الارباح أو بخصم الخسائر من ثروتهة الوهمية وكالوينا حنينة 
لا جدال فيها 


وحدث ذات يوم أن ارتفعت اسعار السندات « ده اي 
يمتلكها شارك 0 بالخيال ( ارلفاها كبوا » فشعر بالسعادة البالفة 
عوك بن من الرخام الاسود فوق قاد مر ارخا الاخضر ؛ احتفالا 
بهذه الارباح الطارئة . وتسادل الجالسون فى المتجر النظرات 
والهمسات قائلن بعضهم لمعض أن شارك نذأت تراس 0 

ولعد أن ا ا 
الشركة من السوق . وبمجرد ا ن علم شارك بهذه الالباء » أ سرع الى 
دفتر حساباته وسجل فيه أنه باع كل أسهمه فى الشركة قبل 
الهبوط بيومين » وأنه نال ربحا قدره ألفان من الدولارات 

وفيما كان بات اال هك بسيارلة حور موا كن رق فو قف 
أمام بت شارك وقال له : 


مشت اوتفونة ادرو الو افلسيث ٠‏ 
وابتسم شارك بهدوء وقال : 
- ماذا تظن بى بابات ؟ لقد بعت كل أسهمى فيها ملذ دومين . 
م امال لاحم تار ال للد اا 


اليها ثي تمان افلاسها بعد ذلك *. تلك لعبة قديمة لا تخفى علا 


التعرسن ب بشئون الاوراق الالية 
فهتف قائلا باعجاب :. 
ما أبرعك باشارك 


الى اقم انا رجا الا الا ل ا 
الناس فى الوادى الاخضر بتهامسون ببراعة شارك وقدرته على تلمية 
ثروتة 


وفى. خلال.هذه. الفترة :كان شارك قد اقترض ١.‏ أربعمائة دولار من 
لف 
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بنك مونتريرى واشترى جرارا زراعيا مستعملا أكد به ما يقال عن 

والنتشرت براعة شارك المالية دين الاهالى » بحيبث لم بعد واحد [ 
أى نوع الا ذهب الى شارك لاستشارته . وكان شارك ؛ فى الواقع : 
لا بتسرع أو بتهور فى تقديم مشورته »© وأنما كان ببحث الامر مع 
دائما مؤبدة لرأى الناس فيه وفى براعته ظ 

وى خلالسنوات قليلة » أثبت دفتر حساباته أنثروته«الوهمية» 
قد بلغت مائة وخمسة وعشرين الف دولار . وكان جيرانه بزدادون 
احترأما له كلما رأوه بعيش كواحد منهم ١ه‏ ومن ثم كانوأ.بتهامسون 
بأن ثروة شارك لم تسكره وتجعله يهو وبتكبر على جيرانه وبحاول 
أن بعيش فى مستوى أعلى منهم 

وهكذا بنيث زوجته وابنته الحسناء تعملان فى حديقة الخضر 
وتعدان محصولها للبيع فى أسواق مونتريرى © وبقى هو مشغولا 
دائما بالعمل فى المزرعة ودستان الخوخ 

وكات حياة تناك خالبة من تزوافة الناطظفة وخبالات الحبت:. 
فقد تروج وهو فى التاسعة عشرة من عمره من زوجته الحالية 
كاترين بعد أن صححبها ثلاث مرات فقط الى حفلات راقصة » وام 
تكن كاترين جميلة » ولكنها كانت فى نضارة عود النبات الفارع » وى 
حين تقطف » فتهدل وجهها » وانسع منكباها ودخلت فى المرحلة 
الثانية المقدرة عليها .. مرحلة العمل المتواصل من أجل لقمة 
العيش 

ولم يكن شارك فى معاملته لها رقيقا أو قاسيا ٠٠‏ وانما كان 
.يعاملها بنفس الاسلوب الذى يجمع بين الرقة والحزم , الذى يعامل 
بحدثها اطلاقا خارج نطاق الشئون اليومية العادية .. لم بحدثها 


بق 
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بوما عن آماله وأحلامه وأفكاره ومخاوفه .. لم بحدثها عن دفتر 


حساباته أو عن ثروته المسحلة فوق الورق فقط . ولو أنه فعمل 
هذا لدهشت كاترين وحسسته محئونا 


ون الى ان رح الذي كان يهم شارك حون يميه 
هو ابنته الوحيدة الحسناء اليس 

كان 8 وأضحا منذ ولادتها ٠‏ وظلت سمات الحمال تنمو 
معها حتى أصلبحت صبحت أجمل فتاة فى الوادى كله . ولكن عقلها لم بكن 
بسابر نمو جمالها ولا نمو جسمها ء ومن ثم درك بوها حين بلغت 
الرابعة عشرة من عمرها » أن الذكاء الطبيعى شقصها » وان هذا 
النقص فيها قد يعرضها للوقوع فريسة فى مخالب أى شاب يحتال 
عليها ليظفر منها بأعز مانملكه فتاة مثلها 
أحمرت وجو ههم ؛ والفتيان تعاركون كالنمور من أحلها ؛ أزداد 
ع و و ا 0 
عشرات الاخطار التى بمكن أن تقع فيها ابنته الحبيبة .. ومن تم 
لم يكن يكف عن تحذيرها من أشياء كثيرة ٠٠‏ من نظرات الرجال 
والشبان ...ومن خوائر الحباد الخلفية .+ من اميدة التتباجات 
والاسوار 6 من عبور الطريق ق بلا حذر 6 من الغرباء الوافدين على 
الوادى ل م ل ور 70 
أو بعض الدخلاء العابرين بالوادى » حرص شارك على ألا بدع أليم 
لغيب عن عينية 


وكانت كاتربن الام بعكس الاب سعيدة بغباء انتها » لان 
هذا | الغياء حعل الابنة فى احتياج داثم الى رعاية الام وعناتها 
والسهر عليها 

أما الوالد فكان ‏ على قدر حبه لها يشسعر أنها أثقل أعبامحياته, 
ومنذ أن دلغت مرحلة النضج وهو دائم الفزع والخوف من أن 
تفقد طهارتها . وفقدان الطهارة فى رآيه » هو فقدان جانب كبير من 
جمالها 
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وأصبح أمر آليس كابوسا فى خياته .. فهو لا نكف عن تحذيرٍ 
زوحته مما قد دصيب البتت اذا اعايت عن انظارهما كان دائما 
كرر هذه العمارة 5 : 
اننا لا ندرى ماذا بمكن أن بحدث لها 
8 بردف قائلا وعيناه الشاحتان تضجان بالشك والقلق : 
2 0000 أن يعرف هاذا يمكن أن 0 


قن السار اد 


ْ وق لكل نهو نون ا 
زوحته ٠‏ 

هل هى بخير ؟ 

فترد عليه قائلة باحتقار : 

ب لم بحن الوقت بعد .. 
. وبظل. يسأل بمعدل مرة كل ساعة .. وتحتهل الزوجة اسئلته 
فى صبر .. ويتنهد هو بارتياح عندما تقول له فى النهابة ردا على 
سؤاله التفليدى ٠‏ 

ب لعم .. أنها دخر ٠‏ 

وبظل شارك مطمئنا حتى بحين موعد الدورة من الشهر التالى 
٠ .‏ وعندئد بعود ١!‏ , تعذب زوحته بأسثلته التقليدية حتى بطمسن 
مرة أخرى ٠٠‏ وهكذا 
وفى ذات بوم » حين تجاوزت آليس السادسة عشرة بضعة 
اشهر » قال شارك لزوحته والقلق بطل من وجهه : 

اننا لا نستطيع أن نطمئن ٠»‏ تمامأ , د الا .. اذا أعنى ٠م‏ 
الا اذا عرضناها على طبيب ! ا 

وتحملق كاترين فى وجهه برهة.وهى تحاول أن تفهم المعني. كن 
ل على نفسها وتهتف قائلة : 


ا 7 ٠.‏ أناك أن تحدث نت فى أمر كنا مرة 
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50 شارك لثورة روحدة دون أن: بحفل بتهدبداتها » ولكنه 
نع فى النهاية بأن مسألة عرض ابنته على طبيب سابقة لاوأنها ؛ 

رةه السؤال التفليدى فى كل شهر 

وى خلال هذا كله كانت ثروة 51 ألوهمية تزداد تباعا فى دفتر 
الحسابات . وكان بعد أن تأوى كاترن اتن الو النوم ) تمفى 
الى دفتو حساباته و فحص استثماراته المختلفة و دحسب اناجيت ْ 
ا أحدث الوسائل للحصول على الزيد مر من الارباح 
7 وأحيانا سدو الحزن والحزم ثى عينية حين بأمسر 7 ملكية 
عقار مرتهن لديه » ثم يقول كأنه يحدث أشخاصا أمامه : 

معذرة أبها السادة .. ولكن الجد .. جد !! 

200 

وقبل أن تنتقل أسرة مونرو الى الوادى الاخضر » كان شارك 
برتاب فى كل شاب ورجل تقع عليه نظراته . ولكن عندما شاهد 
الشاب حيمى مونرو ازداد شكا وجزعا وحرصا على سلامة أبنته . ظ 
ذلك أنه رأى قُْ وسامة الشاب ونظراته المستهترة ا الى 
تنم عن « ماض حافل ) أكبر خطر بتهدد ابنته ! 

والواقع كان الشاب جيمى خليقا باثارة كل أنواع الفزع والريبة 
7 0 به | الي 0000 
0 عل فوكنه مال به ' مؤمنا بأن المنات ‏ ( ل 00 و 
بجر بن عادة ورآأء الشات ذى )0 المافى الحافل (( ليب سبيطل »6 
وهو م 00 


« .ماضيه الحافل © ( اعرد عدد المنات اللاتى أوشكن 7 الانيحا” 
من أجله ! 

ولفت. هذه الشائعات اذى شارك ازذاد قدا على جيم وخوفا ٠‏ 
منه » وكان كلما تصور لقاء آليس بهذا الشيطان الوسيم حيمى : 


/ 
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سحب وحهه لا بمكن أن بحدث بينهما ... وكان بوٌمن بأن آليس؛ 
بضائها ١‏ لطميعى »© ما كانت لتستطيع أن تعاوم اأغراء شاب مجرب 

وراح يحذر ابنته » قبل أن ترى جيمى ؛ من مجرد الحديث الى 
الشاب أو مجرد النظر اليه: ‏ 2 

لن تعرفى ماذا سيحدث لك منى لو رأيتك تتحدثين مع ذلك 
الشاب جيمى موثرو 

من هو جيمى موثرو با أبى ؟ 

لا داعى للسوال . ولكن حذار من الحديث معه »؛ ولو رأتك 
تنظرين اليه فسوف أسلخ جلدك وانت على قيد الحياة. 

ولم يكن شارك يضرب ابنته قط » بل كان يخشى أن يربت عليها 
خشية انه بترك على بشرتها أثرا . ولم كن هناك مابدعو شارك لان 
بضرب أبنته » لانها لم تكن تميل الى الشر » والشر لا بتبع ‏ فى 
رأى شارك ؛ الاامن حدة التفكير او الطموح .. ولم يكن تفكير اليس 
حادا » ولم بكن لها أى لون من ألوان الطموح ظ 


هل رادت ذلك اللعين جيمى ؟ 
به لأأنا ان 
ب حسسلئا و١‏ حذار أن أراك تنتحدثين معةه 
وكانت نتيجة هذا الالحاح فى تحذير الفتاة من ذلك الشاب 
جيمى ؛ أن صارت أليس تحلم به كل ليلة فى هيئة فارس يجتاح 
الوادى بجواده الابيض » ثم بمد ذراعية القويتين ويحملها معه الى 
عالم مجهول ؤ 
وتلقى شارك ذات يوم درقية تخره بأن « العمة نيللى مانت أمس 
وستشيع جنازتها اليوم » » واستقل شارك سسارت4 الفورد العتيقة 
ومضى بها الى مزرعة حون هوايتسيد ليقول له أنه لن يستطيع 
حضور حلسة مجلس ادارة المادرسة فى اليؤم التالى » وقبل أن 
نصرف » بدت عليه امارات القلق وهو بقول : 
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د العا ري ا سالك وح لي ريه با جرع العقار 

وأبتسم جو هوارتسيد وقال : 

الواقع اننى لا أعرف الشىء الكثير عن هذه الشركة 

آه ٠٠‏ ان لدى ثلاثين ألف دولار مودعة بلا استتمار على 
اليبنك ولا تزيد فوائدها على ثلاثة فى المائة .» ولهذا أفكر فى 
الاستفادة من هذا المبلغ بطريقة أفضل 

ويلوى هوايتسيد شفتيه » ويرسل صقرا خافتأ » ويرسم 
حركة بأصبعه السبابة فى الهواء ثم يقول ٠‏ 

اذا كان الامر كذلك , فيحسن أن تستثمر هذا المبلغ فى هذه 

حسنا ٠٠‏ لسوف أبحث أمر هذه الشركة فى أثناء ذهابى الى 
اوكلاند لحضور تشييع جنازة عمتى نيللى 

وفى تلك الليلة » كثر الحديث فى المتجر العام عن الفوائد التى 
سير بحها شارك من مساهمته فى هذه الشركة لان شارك كان قد 
استثار عددا كبير! من جيرانه فى هذا الامر وبختتم | الليلة صاحب 
المتحر الحديرث بقوله : 

لا يستطيع أحد أن ينكر براعة شارك فى هذه الشسئون 
المالية . ومع ذلك فهو يستشير كل انسان قبل ان بقدم على مشروع 
جديد ٠‏ ولعل هذا سر نجاحه الدائم 

ويؤمن الجميع على حديث اللين قائلين ان شارك رجل بارع حقا. 
فى الشيئون المالية ٠‏ 

وسافر شارك الى أوكلاند فى صباح السبت » تاركا زوجتهة 
وابنته بمفردهما لاول مرة فى حياته » وفى مسماء اليوم نفسه اقبل 
توم بريمان ندعو كاترين وأبنتهما اليس لشهود الحفلة الراقصة 
التى ستقام بالمدرسة فى تلك الليلة 

وقالت كاترين معترضة فى خوف : 

ولكن زوجى ما كان ليرضى أن سمح لنا بالذهاب 

انه لم بطلب منكما عدم الذهاب .. اليس كذلك ؟ 
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فعم.--- نعم + + ولكنه ليس موجودا الآن , ولو كان موجودا لما 
رضى بذهايئا 

ا 

٠ 0000-7‏ أنه لا ركرها أن يتنا دوقت طين + هل ا اليقفنا 

وقالت البسن فى رجاء ٠‏ 

ب هلم تذهب با أماه ٠‏ 

وكانت كاترين تعلم أن ابنتها لا تتردد فى الذهاب لآن غبساءها 
بجملها لا تقدر العواقب » انها لا تقدر مدى التعذيب الذى ستتعرض 
له الام مدخ لأسا بيع بعد عودة شارك حلءآن الام لتكاد تسدمعة وهو 
ينهال عليه بالاسئلة : 

الماذا ذهيتما بدون اذن منى ؟ مع من تحدانت أليس » ومع من 
واتفيك انزفاذا لالواها لطباي الرا نعي أولاذا لم تسمعى 
حديثهما ٍ 

وتظل هذه الاإسئلة تنهال عليها 0 3 السور حتئ 0 
الشك * ومعنى هذا كله أن ال المريئة القصيرة 31 ا 
بها مع ابنتها الليلة » لا تساوى العذاب اسابيع كاملة ٠‏ 


ولكن اليس قالت فى رحاء ٠‏ 

ب لنمض يا أماه ٠*٠‏ اننا لم نذهب بمفردنا فى أى مكان طيلة 
عمرنأ 

وغمرت كاترين موحة من العطف على ابنتها ٠‏ وتذكرت أن ألفتاة 
المسكينة لم تنعم بالمتع البريئة فى حياتها .. لم تذهب الى خفلة 
ما » ولم تتحدث الى صديقة أو صديق من الجيران » ولم تخرج 
بمفردها بوما .. ولم تعش فى حجلتها ‏ كما بعيش الذين فى 

وقالت فى النهاية بصوت كله حزم : 
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000 تتخذ مثل. هذا القسرار الذى 
لوتعارضج عا الطوى د عواراننيا فى الحياة 

بقال أن الجمال الباهر فى الريف بكاد يكون له. نفسن المساوىء 
الفتاة لسع 5000-6 5 1 الى الفناة 
ذات الجمال الباهر » وهكذا كان الآمر مع أليس بين شبان الوادى 

٠٠كانوا‏ يشعرون - عند رؤيتهم لها » بجفاف فى حلوقهم » ورطوبة 
ا لك ب ا رحو فى اعناقهم » وكان طبيعيا أن شعروا 
الخرع لد بد الى 0 معها أو ورالصيييتا ؛ ومن م لانن 
نظرها بما بصدرونه من صخب وضجيج وضحك وعنف فى الرقص 

وكانوا .يختلسون النظرات المها اذا أدارت وجهها عنهم » لم 
يسرعون بابعاد أنظارهم عنها حين تدير وجهها اليهم متظاهرين بأنهم 
لا شعرون بوجودها 2 وهكذا كانت الفتاة المسكينة لا تحد فى 
الحفلة الراقصة احدا بحدثها أو براتصها [ 

أما فى هذه الحفلة » فقد كآن فيها جيمى مونرو » أبن برت 
مونرو » الذى حول مزرعة باتل الى جنة حضراء , وجعل من السسث 
الممحور منزلا آئة فى الحمال والرواء ١6‏ كان جيمى فى قاعةالر قص 
معتمدأ بكتفه الى الجدار » وسيما »؛ أنيقا » لامع الشعر 4 حذاب 
النفرات 0 وما كاد برى ارين وابنتها اليس لحان احتى 
أتر قصين با عزيزتى معى ؟ 

إ[اهه أ.. 

أتحبين أن تر قصى معى ؟ 
00 هذا ؟ 


له 
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« انها تسألنى .. هل سترقص فقط ..؟! » 

وشعر بغصة فى حلقه ») ورطوبة فى كفيه .. والنفتت اليس الى 
امها التى كانت مشغولة بالثرثرة مع المستر بريمان وقالت لها : 

واتسمت. كاترين لها وقالت ٠‏ 

نلعم ٠٠‏ أرقصى واستمتعى بح<ياتك ولو مرة واحدة 

ولاحظ جيمى أن آليس لا تحسن الرقص * ولما توقفت الموسيقى 
قال لها وهو يقترب بها من الباب المفضى الى الحديقة : 

ثم قادها الى ظل شحرة كبيرة فى فناء المدرسة 

وفى خلال هذا ؛ دخلت تيك كانت واقفة فئ مدخل الفناء ) 
الى قاعة الرقص وهمسست شيئًا فى اذن كاترين . وانطلقت الامالى 
الفناء مسرعة 0 تناد النيين : 

عن الس يا الى انك !تاكن الى هاه 

ولا 0 ل ا 2 

ا وحن ا عي ا 2 
محاولة للفرار » ورغم تمرده على هذا الشعور , فانه لم يستطع أن 

ومضت كاترين بابئتها الى قاعة الرقص بالمدرسة وهى تقول لها 
بحدة : 

ألم بحذرك ابوك من الحديث مع هذا الفتى ؟ 

ب من هو با أماه ! 

أنه حيمى موثرو >١١‏ 


إفنا 
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لم اكن أعرف أنه هو 

أنه هو بالتأكيد .. ماذا كنتما تفعلان ؟ 

كان يقبلنى 

وفغرت كاترين فاها وتمتمت فى نعاسة : 

ها الهى .. نا الهى . . ماذا افعل الآن ! 

هل أذنبت يا أمامه ؟ 

فقطبت كاترين جبينها قائلة ٠‏ 

لا ٠٠‏ لم تذنبى طبعا ٠٠‏ ولكن حذار ان يعلم أبوك بهذاء. 
اجلسى بجانبى طيلة الحفلة ولا تحاولى رؤية جيمى مرة أخرى , 
بدخره أحد بما حدث , 

وعاد شارك فى مساء بوم الاثنين 2» صمصلبسط من القطار فى بلدة 
سليئاس ثم استقل السيارة الحافلة الى مدخل الوادى ©» ثم هبط 
وحمل حفيبته ليقطع الاميال الاربعة حتى بصل الى بيته . 
خفية تنساب من التلال لاستقباله .. وافعم قلبه باأحساس من 
المهجة جعله لا شعر بطول المسافة الى بيته . 

لقد كان مسرورا برحلته .. ذلك أ ن أقاربه استقلوه كماسستقبل 
الاقارب الفقراء قريمسا موفور الشراء” ه. ومن ثم احاطوه بالتعدير 
والاحترام » راحوا بتهامسون ‏ وهو بسمع بهمساتهم ‏ عن مبلعٌ 
ثرأله . 

ولا وصل فى مسيره الى المتجر العام » قرر أن بعرج عليه ليسمع 
آخر الاناء عن الوادى الاحضر من المستر آللين صاحب المنتحر» 
وكان المعروف لدى الجميع أن للمستر آللين طريقة جذابة فى تقديم 
ولم يكن فى المتجر أحد غير صاحبه الذى كان جالسا على كرسى 
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متأرجح » ٠‏ ينظر باهتمام وابتسام الى شارك وهو شيل علية » “قم 
قآل له : 


- سمعت أنك كنت غائيا يومين عن الوادى يا شارك 


ب كنت فى أوكلاند .. ذهبت للتعزبة فى موت عمتى .. ولم 
أنس أن أقوم سعض العمليات المالية فيل أن أعود ٠‏ 

وظل آللين ينصت الى حديث شارك وهو يتظاهر بشىء من القلق , 
ومن لم قال له شارك : 

ماذا بك با آللين ؟ هل حدث شىء ؟ 
القاق تنوش قلب شارك وهو بتساءل : 

هل حدث شىء فى اثناء غيابى ؟ 

وهز آللين كتفيه وقال ٠‏ 

لا شىء اكثر من حفلة راقصة فى المدرسة ! 

ب لقد سمعت عنها . [ 

وتململ آللين فى مكانه وكأن فى أعماق نفسه صراعا مريرا .. 
فل يخبره. نها سبع أو ابتى ما ببعرفة فى نفسة ! وراح شارك ترقت 
هذا الصراع على وجه آللين ثم و 

هة ري هاذا خدث: ؟ 

ل سمعث أن زواحا سيعقد فى وقفت قر دب 

زواجا ؟ زواج من ؟ 

رواج فتاة بهمك أمرها 


؟ 
ا من ٠5‏ 
وهز آللين كتفيه كانما لم بعد يستطيع كبح جماح نفسه فقال: 
نه لنت 

سعد 


وتجمد شارك فى وقفته وراح يحملق فى وجه آللين كأنما يأبى 
ماذا تعنى ؟ اخيرنى .. اذا تعنى بقولك هذا ؟ 


1 


1 ع ]1 ملحن وممدوعع ]اط 1 بودي 


وأدرك آللين أنه تجاوز الحد فى موقفه التمثيلى » ومن ثم تراجع 
قليلا وهو يقول ٠‏ 

حذار يا شارك ٠٠‏ حذار أن ترتكب شيئا تندم عليه ٠‏ 
وأمسك شارك بكتفى اللين وهزه بعزف قاثلا بأنفاس لاهثة : 
اخبرنى ماذا تعنى بقولك هذا . . تكلم با رجل . 
ل ان ما حدث كان فى الحفلة الراقصة .. فى الحفلة الراقصة 
فقط ١‏ 
هل كانت آليسنى فى الحفلة الراقصة 

عا 

ب وماذا كانت تفعل هناك ؟ 

هالا أعرافماء يا اعت د" ا كو 

وعاد شارك يهزه بعنف وهو يقول له : 

يوان بنذ الحدث ؟ 

وهمهم الرجل المجوز فى خوف : 

انها لم تفعل شيئًا أكثر من انها خرجت الى فناء المدرسة مع 
السو حو ل 

ومرة أخرى أخذ شارك بهز صاحب المتجر كما يهز الانسان 
نغرارة ارز وبهتف قاثلا : 

ب تحدث .. ماذا فعل فى الفئاء ؟ 

ند أنتق لا أغرفه .> 

اخبرنى 

ب حسنا . . أن المس بيرك .. المس بيرك تقول انهما كانا بتبادلان 
القيلات 

وألقى شارك بالرجل من بديه كالغرارة » وتهالك جالسا وقد بدأ 
عليه الذهول والضياع . وفيما كان بحملق فى وجه آللين » كانت 
أفكاره مشغولة بطهارة ابنته ولم بخطر باله ان القبلة لا تمس هذه 
الطهارة فى قليل أو كثير .. ودار بعيئيه فى انحاء المتحر حتى 
استقرت نظراته على الخزانة الزجاجية التى بحتفظ بها آللين 
56 
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بالانلعة الناريةا وي الشادق» واليشييات 

ومح آللين نظرات شارك واتجاهها , ثم قال : 

حذار يا شارك ٠٠‏ ان هذه البنادق لا تخصك 

ولم يكن شارك فى الواقع مشغول الفكر بالبنادق ٠٠‏ بل كان من 
فرط احساسه بالقلق لا بكاد براها .. ولكن كلمات آللين جعلته 
يقفز نحو الخزانة ويفتح بابها ويختطف بندقية ثقيلة وصندوقا من 
الذخيرة » ثم استدار » دون ان بلقى نظرة على صاحب المتحر) 
وانطلق بعدو فى الفللام 

وفيما كآن يندفع بخطوات سربعة نحو بيت برت مونرو ء كانت 
أفكاره تسابق خطواته » وكانت هذه الافكار تؤكد له شيا واحدا » 
وو أله لا ارويق اطلاقا .ان رقتق جيم هر توق مني إل انفكرة الفدل 
لم تخطر بباله الا عندما أوحى اليه بها آللين » وبعد ان سار قليلا ) 
هدأت نفسه وزالت فكرة القتل تماما من ذهنه » ولكن ماذا بععل 
الآن ال أهاذا شول مين بصل' الى نينت مؤنري ا انه يخس :ان اتخذله 
اعصابه فيطلق النار على جيمى حين براه »؛ ومن بدرى .. فربما 
تطورت الامور بحيث يضطر الى الاحتفاظ بكرامته أمام سكان 
الوادى 

وسمع وراءه سيارة تنطلق سرعة بالغة ؛ فمال على جانبالطريق 
ليفسح لها مكانا .. وعاد يفكر فى جيمى موئرو .. أنه لا بشعر 
نحوه بأنة كراهية .. ولكنه بشعر فقط بالحيرة فيما نسيفعل مع 
انته . . انه شعر انه فقدها الى الابد 

وشاهد امامه الاضواء المشعثة من بيت موئرو .. وفيما هصو 
بقترب منه ؛ رأى رحلا سرز اليه من راء شحرة ويهتف به ٠‏ 

الق بالمندقية الى الارض يا شارك وسلم نفسك 

وأطاع شارك الامر فورا وقد عرف أنه صادر من وكيل المأمور 
وله شياطة:! 

عقيف حالاك :سال .م اذا تحدث ؟ 

وارتشة الخوف على وجه شارك حين رأى وكيل اللمأمور يتقسدم 
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نحوه ومعه عدد من سكان الوادى » وكان بينهم برت مونرو بوجه 
شدبد العلق 

وقال برت مونرو لشارك : 

لماذا تريد أن تقتل جيمى مونرو با شارك ؟ انه لم سىء اليك , 
وقد اخبرنى آللين بأنك تنوى قتله » ولهذا نت لاحملك الى المكان 
الذى لا تستطيع منه ان تعتدى على أحد 

ورد وكيل الأمور قائلا : 

أنك لا تستطيع ان تطلب سجنه با برت . انه لم بفعل شيئًا . 
ولكنك تستطيع فقط أن تطالبه بضمان مالى بمنعه من أبذاء ابنك . 

فقال برت مونرو بصوت مرتعش : 

أذن سأفعل هذا 

وقال وكيل الأمور : 

ب و لحسسن ان تطالب بضمان مالى كبير . ان شارك رجل واسع 
الثراء » هلم » لسوف تأخذكما الى ساليئاس الآن حيث بمكنك ان 
تقدم شكواك للسلطات القضائية 
شاحب الوجه ذليل السمات » مفتوح العيئين » زائغ النظرات ) 
يتكلم أو يربم ٠‏ وظنته كاترين ناثما ٠٠‏ ولا طالت رقدته , تقدمت 
على أطراف أصابعها وهمست له حين رأت عيننه المفتوحتين : 

دان لبس بكر م كاز بوث او قالى قبل ان تلدل اتن 

ولم يرد شارك ٠٠‏ ولم بتحرك من مكانه » وعادت هى تقول : 

- ألا تصدقنى » اذا كنت ثرتاب فى حديثى » فامض بها الى أى 
طبيب تختاره 

وتمتم شارك دون أن بنظر اليها : 

اننى أصدقك 

وفجأة شعرت كاترين بموحة عارمة من الحنان تغمرها ) واذا 
هى تفعل شيا لم ١‏ سسق أن فعلته فى حياتها الزوحية .. قد 


نا 
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مضت الى السرير ووضعت رأس زوجها على حجرها كأنها أم حانية 

- اننى لا أملك أى مال » لقد طالبونى أمام القاضفى بضمان مالى 
لا يقل عن عشرة آلاف دولار » ولم يسعنى الا أن أعترف بالحقيقة 
أمامهم جميعا .. أمام سكان الوادى جميعا ع أعش فت نان املك 
نذا ؛ وان كل حادس عن الصلتات الالية وشرها كان من تراو ل 
الختال: ينى القن :عرافرا: الحقيقة ١‏ كاترين مه له اعله الرعل, الترئ 
البارع فى نظرهم 

وأخذت كاترين تمسح على شعره برفق وهى تحس الها تملك 
الدنيا كلها بين بدبها فى تلك اللحظات » بل لقد احست انها غدت 
انريم الدنا تمان رعاد شارك كول لها ' 

عانق ل افكز افق انذاء اخ ...بل ل مخطر سال أطلاقا. أن 
أقتل حيمى مونرو .. ان كلمات آللين هى التى اوحت الى باختطاف 
البندقية .. ولكننى لم أفكر فى قتله ابدا 

وصمت برهة لاهث الانفاس قبل أن يستطرد قائلا : 
.. فكيف افكر فى قتل ابنه جيمى .. لقد كنت اوشك أن استدير 
ولكننى . 

ومرة أخرى توقف شارك عن الحديث حتى للتقط أنفاسه ثم 
أردف بقول : 

6 ولكننى فوحمت بوكيل المأمور ونعض سكان الوادى ومعهم 
برت مونرو ؛ والآن .٠٠‏ أن الحميع بعر فون الحقيقة .. بعرفون 
اننى لا أملك أى مبلغ من المال أكثر مما أحتاج لقوت بومى 

وفاضت مشاعر الحنان فى قلب كآترين .. وفجأة أدركت 
بوضوح ماذا بمكن إن تفعل .. بل ماذا بيجب أن تفعل » ومن ثم - 
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قالت بلهجة جادة حاسمة : 
ان الفرصة لم تسنح لك .. لقد عشت حياتك كلها فى هذه 
ال لال را ل ا و 6 
فمن أدراك أنك لا تستطيع أن تجمع ثروة طائلة , اننى أعتقد أن هذا 

فى مقدووك .. بل اعرف ان هذا ممكن اذا حاولت .. 

- لسوف نرحل من سن رار 
المدينة » وهناك ستتاح لك فرصة الحصسول على ثروة ٠.6‏ اننى 
واثقة بموراهيك وامكانسانك 

وزالت من عينى شارك نظرات اليأس » وشعر فحةة بالقوة تعود 
الى جسمه المتخاذل ؛ ونظر الى كاترين ودهشش 1 رآه من جمالها 
والرغبة فى الكفاح للحصول على ثروة حقيقية بدلا من الوهبية 

ب سنرحل با كاترين .٠‏ سلبيع المزرعة ونبدأ حيأة جديدة فى 
المدينة 7 وسيعرف سكان الوادى أ رحل أنا ؟ 


71652111271 /ا/ا ناا 
منتنديات محلة الإبنسامة 


إن 
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الفصل الثالث 





الكسويياة 


كان لفرانك حويشر أود أصحاب المزارع فى الوادى الاخضر ٠»‏ 
عامل هندى مولد بدعى بانس ٠‏ وفى كل نلاثة افسسهق كان بانشس 
يبحمل مدخراته وبذهب الى مونتريرى حيث. يعترف للقس بآ ثامه 
كلها , ثم ينفق مدخراتة فى الاشهر الثلاثة على الخمر » وبعد يومين 
أو ثلاثة من السكر الشديد » يلقى بنفسه فى مركبته ‏ اذا أفلت 
من المميت فى السحِنْ ‏ بترك لجواد المركبة العنان ليعود به الى 
مزرعة فرانك جوينر 

وكان الحواد » عادة » يصل ال المزرعة قبل مطلع الفجر » وهناك 
شناول بانشو طعام الافطار ويمضى الى عمله وكأنما لم يحدث شىء ٠‏ 
وفى المعتاد يكون بانشو مستغرقا فى النوم حين يصل به الجواد الى 
المزرعة ٠‏ ولهذا السب دهش سرض محدوية كن ترج 
به ذات صباح مبكر يهرع اليه مستيقظا تماما ٠٠‏ وصضائحا أنضا : 

ع نكر وق 7 أور الى 2 رركتي ذا مقر حوردشر 

وعرف فرانك جويشنر منه أنه سمعة ‏ وهو 0 
« بلاك » المظلمة دائثما 0 بحوار الطريق » 
وتصادف أن بانشو كان مستيقظا ومتنبها » فوقف الجواد ؛ 
وهبط ليتحرى الامر ' ٠‏ وما لبث أن عثر على طفل وليد ملقى تحت 
احدى الشجيرات ولا بزيد عمره عللى ثلاثة أشهر » :وأشعل بانشر 
عود ثقاب وحمل الوليد وراح يحملق فيه ٠٠‏ وفجأة سمعه كول 
له بصوت أحسن : 

أترى ٠٠‏ اننى الغوريللا ٠٠‏ ولى أنياب يمكن أن تنهشك 

وألقى بانشو بذلك الشىء المرعب وقد اصطكت أسنانه ؛ ووئب 
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الى المركبة وانطلق بها هارعا الى اللزرعة » مستنجدا بفرانك من شر 
ما رأى وراح فرانك جويئر يفكر مليا فى حديث بانشو ٠٠١‏ وخطر 
بباله فى أول الامر أن الرجل مخمور ٠٠‏ ولكن بانشو كان متنبها 
وأسنانه لا تزال تصطك ٠‏ وقرر فرانك أخيرا أن يذهب الى المكان 
المسمى « بلاك » ليتحرى بنفسه الامر ٠‏ وذهب وعاد حاملا طف سلا 
وليدا فى نحو الشهر الثالث أو الرابع من عمره ٠١‏ ولم يكن يصدر 
من الاصوات الا عويل الاطفال الجائعين » ولم تكن له أنياب على 
الاطلاق [ ظ 

ومع هذا فقد ظل بانشو يؤكد لكل من يقابله أن الطفل حدثه 
بصوت أجش ٠؛‏ وأنه قال عن نفسه انه غوريللا بأنياب حاد' 


والواقع أن الطفل كان أقرب الى قرد وليد منه الى طفل بشرى ٠٠‏ 
كان طويل الذراعين . داكن اللون » طويل الوجه ء غاثر العينين 
بارز اللثة ٠٠‏ مما ينبىء بأنة سيكون بارز الاسنان أيض ا حين 
تنبت له أسئان ٠‏ 

وقرر فرانك أن يسميه الغوريللا ٠‏ ولكن سكان الوادى احتجوا 
عليه وقرروا أن يسموه تورلاسينو ٠٠‏ أى الضفدع الصغير 

ولم يعرف أحد قط من هو الذى ألقى بالطفل فى ذلك المكان 
المظلم » أو من هى أمه ٠‏ وهكذا بدأ الطفل ينمو فى مزرعة فرانك 
تحت رعاية بانشو الذى ظل يخافة » لا ينسى اطلاقا حديثه الاول 
معه ! 

ونما الطفل بسسرعة , ولكن عقاه توقف عن النمو بعد أن بلغ 
الخامسة من عمره ٠٠‏ وفى السادسة كان فى مقدور تورلاسيئو أن 
يقوم بالاعمال اليدوية كأى رجل ٠‏ كانت أصابعه الطويلة الشبيهة 
بأصابع الغوريللا أقوى من أصابع أى رجل ٠‏ وص كذا راح فرانك 
يستغله فى العمل بالمزرعة ٠‏ والعجيب أن أصابع الصبى التى كان 
يمكنه بها قطع رأس أى دندى فى لحظة » كانت رقيقة جدا مع 
أعواد النبات + فلم يحدث قط أن أذى نبتة أو كسر عودا أو اقتلع 
شحيرة نافعة ٠‏ والاعجب من هذا أنه كان قادرا على استعمال ظفر 
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ابهامه القوى فى حفر وتشكيل التماثيل الحجيوانية الصغيرة عن 
الححارة الرملية ٠‏ ولا بزال بست فوانك جويئر محتفظا بالكثير من 
هده التماثيل تماثيل الثعالب الامر بكية ظ والاسود الحملية, 
والصقور والدجاج ٠‏ وكان بانشو بر جع مهارة الس تلن هذا الف 
الى أجداده الابالسة الذين انحدر عنهم 

ورغم أن سكان الوادى الاخضر كانوا لا يؤمنون ‏ بطبيعة الحالب 
بأن تولارسينو ينحدر من أصول ابليسية » الا أنهم كانوا يشعرون 
بالحرج والتوتر أمامه . وكانت عيناه الغاثرتان » وحسسمه القوى 
ومواهيه الخفية فى النحت ؛ تجعل الاطفال يتجندونه » والكبار 
بتعتر حون منه 

وكان الغلام هادئا بطبيعته الى حد كبير ٠‏ ولكنه كان يثور بعنف 
وحنون اذا حاول 0 أبا كان أمره « أن يمس بالسوء اتيك 
التماثيل التى ينحتها بظفره أو الصور البدائية التى بخطها بالقلم 
على الورف 

وفى المرات الثلاث التى ثار فيها بهذا العنف وقد برقت عيناه 
ورجليه وتركه حتى بهدأ أو حتى يندم على ما فعل 

وكان على تولارسينو أن يذهب الى المدرسة بحكم القانون وهو فى 
السادسة من عمره ٠‏ ولكن الصبى رفض الذهاب ٠‏ وبذلت سلطات 
الشرطة والمسئولون عن التعليم فى الوادى جهودهم طيلة خمس 
سئوات لاقناع فرانك والغلام بأن التعليم أساسى فى حية المرء 
كالطعام والشراب © فى خلال هذه السنوات كان الغلام ذهب الى 
المدرسة بوما ويهرب متها أسبوعا ٠٠‏ ولما بلغ الحادية عشرة وقد 
أصبح فى قوة ثور أو غوربللا حقيقية 6 قرر أن ينتظم فى المدرسة 
وهو بدرك تماما أن أحدا لن يستطيع أن بمسه بسوء أو أن بسخر 
منه أو بتندر عليه 

ورغم أن تولارسينو لم يتعلم شيئًا فى المدرسة » الا أن موهبته 
فى الرسم ظلت تنمو باطراد ٠‏ ولا اكتش فت المس مارتن » 
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المدرسة 2 هذه الموهبة » أعطته قطعة طباشير وطلبت منه أن كر فبم 
على السبورة بعض الحيوانات والطيور ٠‏ وبعد انصراف التلاميذ من 
المدرسة 6 شرح تور لامسئو فى تغطية السسورة وجدران التص عل 


بألوان وفنون من الصور والرسومات ٠‏ وهكذا فوجىء التلاميذ 
والمدرسة فى صباح اليوم التالى برؤوية حسود وطوابير من الحيوانات 
. الزاحفة 4 والطبور المحلقة « والاسود والغزلان والثعالب والقطط 
المرية والابقار والافاعى ٠٠‏ كلها مرسومة بدقة وبراعة مدهله 

ودعلت المس 0 موهبة اولاوسيدر ” وراحت تمتدحها 
ا 0 

ورددت المدرسة كتفه قائلة : 

لعم * سوف ترسم ** سترسم كل يوم * ان الله . كك 
'موهبة عظيمة 00 
وسر من هذه العبارة الاخيرة 4 فنظرت فى عينية طويبلا وقالت 
تكررها : ْ 

ان الله منحك موهبة عظيمة يا تولارسينو 

ثم أردفت قائلة للتلاميدذ : 

والان حانت حصة الحساب ٠٠‏ 

واندفع بعض التلاميذ الى السبورة يزيلون ما فوقها من رسوم 
ليفسحوا مكانا للارقام » ولكنهم ما كادوا ا 
انقض تولارسسنو عليهم ٠‏ وكان دوما رهيا ٠‏ م 
تلاميذ المدرسة جميعا ,» ولا الفر اش أو المدرسة أن يتغلبوا على الغلام 
الغوريللا ٠٠‏ لقد كان يصارعهم بيدية وأسئانه وقدميه ٠٠‏ وانثالت 
أنهار من الحمر » وتحطم عدد كبير من المقاعد والمكاتب ٠٠‏ وانتهت 
المعركة بأن هرب جميع من كان فى المدرسة تاركين اياها للوحش 
الصغير 2 
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يكسو جدران الفصول برس وم المختلفة وهو بمسسح عن وجهه 
وعينيه آثار دمار المعر كة 


وفى المساء ذهبت المس مارتن الى فرانك جوينر وطالبته بأن 
يجلد الوحش الصغير تولارسينو جزاء ما جنت يداه » وقال له 
كك 

هل تريدين منى أن أجلده بالسوط يا مس مارتن ؟ 

نعم يا مستر جوينر ! لو أنك رأيت ما فعله هذا الغلام بنا 
اليوم لاأدركت أنه فى حاجة الى العقاب 

وهز جوينئر كتفيه واستدعى تولارسينو اليه » ثم تناول من 
الجدار سوطا من سياط الخيل » وراح يهوى به على ظهر الغلام فى 
ضربات متوالية ٠‏ وكان الغلام يتحمل الضربات بابتسامة بلهاء ٠‏ 
بينما كانت المس مارتن تنظر الى ما يجرى أمامها وكأنها فى حلم 

و بعك أن كف جويئر عن الضرب ,2 انصرف تولارمسسدو بهلوعء ٠‏ 

وقال لها جويشر : 

ل إذاآا كان حموانا فهو حدوان طيب مسالم ع5 لقد طلبت منه 
يا مس مارتن أن ير سدم حدوانات ٠٠‏ ثم أردت أن تزيى رسوماته 4 
وهو يكره هذا 

وقبل أن تقول المس مارتن شيئا » أسرع جوينر يقول : 

ان المدرسة لا تفيد تولارسينو شيئا * انه لا يفهم من دروسكم 
شيئا ٠‏ ولكن الله منحه موهبة خاصة » يستعمل فيها يديه * انه 

ولكن القانون يقول ان تورلاسينو لابد أن يبقى فى المدرسة 
حتى الثامنة عشرة من عمره ٠٠‏ أى أن عليه أن يبقى سبع سدوات 
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أخرى فى الفرقة الاولى دون آن يفهم شيئا 

و دعك برهة أردفت المس مارتن قائلة : 

هذا مأ بقوله القانون ٠٠‏ أماأ رَأنق أناا ء فانى أفضل أن بودع 
فى زنزانة » لانه مخلوق شديد الخطر على الغير ٠٠‏ ولو أنك رأيت 
ما فعله بنا اليوم , لا أدركت شعورق 
خطرا على أحد ,2 وليس فى الوادى كله انسان بحسن فلاحة 
البساتين مثله » أو يحلب البقر ببراعته أو بروض جوادا شموسا 
بنفس قوته , أو يدرب كلبا دون أن يضربه بالسوط ومع ذلك 
فلا بد طبقا للقانون ‏ أن يففى فى المدرسيه شيع سنوات أحرى 
فى الفرقة الاولى يردد كالببغاء زاى ‏ راء ‏ عين ‏ زرع ٠‏ ولو كان 
خطرا كما تظنين لقتلنى وأنا أجلده بالسدوط 

وهزت المس مارتن "الفسيسينا فى بأس 3 انصرفت للححعنعة 
دشار الى الحدران المكسوة برسوماته : 
أترين ؟ اننى أستطيع أن أرسم أكثر من هذا ٠‏ ولكن لا يوجد 
. مكان 

واستغنت المس مارنن عن السسورة للتدر يس ' واستددلت بها 
الاوراق والاقلام * وفى نهاية السنئة الدراسية » قدمت استقالتها , 
ورحلت عن الوادى الاحخضر. 

وكانت المس مورجان - المدرسة الجديدة ‏ شابة فى نحو الثلاثين ‏ 
لوغدرها بوعل بنانت كنعو العيدال فنا دل الآرةانن الوادى 
بخشون أن يفتتن بها أبناؤوهم البالغين سبع عشرة سنة فى الفرقهة 
النهائية [ 

ولكن اين مورحان كانت مدرسية تحب عملها وانتقنة وتعطرف 
كيف تسيطر على الفصل وتضع كل تلميذ » صغيرا كان أم كبيرا , 

ومن اللحظة الاولى ترك تولارسينو أثرا عميقا فى نفس المس 
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مورجان لقد عرفت الكثير عنه » وقرأت الكثير من الكتب الخاصة 
بمعاملة أمثاله من المتخلفين ذهنيا ٠‏ ولما عرفت بأمر المعمركة التى 
دارت فى المدرسة » خصصت له مساحة معيئة حول السبورة ليرسم 
عليها ما يشاء من حيواناته ٠‏ ولما امتلاأت اشترت له كراسات للرسم 


وأقلاما ملونة ليشبع فيها هوايته 2 ولم يعد هو بعد ذلك يوجع 
رأسه بالهجاء أو نطق الكلمات » وانما اكتفى باشباع هوايته فى 
باعشارها أعمالا فنية تستحق التقدير 

واستقبل التلاميذ » على اختلاف أعمارهم » الاسلوب التعليمى 
الحديد للمدرسة الحديدة , بالحماس والاعحاب ٠‏ وقد بلغ اعجابهم 
بها أنهم قرروا الاقلاع عن الشغب وعن التفكير فى الهرب منها ٠‏ 

وكانت المس مورحان قد أدخلت أسيلوبا جديدا للتدريس بعد 
الفراغ من الحصص الاولى ٠٠‏ كانت تقرأ للتلاميذ فصولا مسلسلة 
من روائع الاداب العالمية فى فن القصة . مثل ابفانهود النميمة , 
وقصص صيد وحوش البحار للروائى زان جراى 2 وقصص جيمس 
أوليفر كروود المشوقة مثلل « ذئب المحر » و « نداء السرارى » ولكن 
تولارسينو لم يكن يهتم بشىء من هذا كله , لانه لم يكن قادرا على 
تنسع هذه الفصول بذهنة المتخاعف » ومن ثم كان يكتفى بالرسم 

و بعد أسا بيع رأت المس مورجان أنها أسعدت التلاميذ الكبار على 
حساب زملاثهم الصغار » ومن نم قررت أن تقضى نصف ساعة بعد 
ظهر كل يوم فى قراءة « القصص الخرافية » لصغار التلافنيك ٠٠‏ 
مثل أليس فى بلد العجائب ٠‏ ورحلات جاليفر 

وفوجئت المس مورجان بتولارسينو يهتم بقصصها الخرافية هذه 
وينصت بشغف الى حكاياتها العجيبة عن الاقزام وعقلة الاصسيع 
والساحرات والحوريات وجنيات البحر ٠‏ وكان أشدا ما استهواه من 
هذا كله حكاياتها عن المخلوقات الصغيرة ‏ الاقزام ‏ التى تعيش 
تحت الارض » عن حياتها وطباعها وحروبها وغرامياتها 

وكانت المس مورجان ٠‏ بعد انصرافها من المدرسة » تسير نحو 
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نصف ميل ٠‏ لتصل إلى مسكنها المفروش فى احدى مزارع الوادى ,2 
وكانت تحب السير بمفردها حيث تستنشق هواء التلال المنعش »2 
وتنعم بزقزقة العصافير » وتمتع النظر بالخضرة والاشجار والخمائل 
والجداول . وتسعد القلب بشذى الازهار البرية وبذلك العطسر 
الخفى المنساب من الارض الخضراء 

وفى ذات يوم بعد الظهر » صعدت الى تل من الصخور الجدرنة 
وراحت تنقش على قطعة حجرية فى قمته الحروف الاولى من اسمها * 
ووخزت شوكة أصبعها فسألت منها قطرات من الدم لشو ييا 
الصخرة الجيرية ٠‏ ومن ثم نقشست على الصخرية هذه العبارة « لقد 
ترركت هنا جزءا من نفسى » 

وفى تلك الليلة » كتبت فى مفكرتها تقول : 

« ان الانسان بعد أن يشيع رغباتة الطبيعية » يحب دائما أن 
يترك وراءه أثرا . أو ربما دليلا على أنه كان حيا فى يوم ما ٠٠‏ انه 
يترك هذا الدليل على الخشب أو الحجارة أو الورق أو فى حياة 
غيره من الناس » إن هذه الرغية العميقة تكمن فى نفس كل انسان », 
ابتداء من التلميذ الذى يكتب الكلمات السخيفة فى دورة المماه الى 
الإله بوذا الذى بترك صورنةه ممحفسورة فى قلب كل تأبع 4 5 أن 
الحياة تبدو فى كثير من الاحيان غير حقيقية » ولهذا فنحن نجساهد 
دائما لنشيت لانفسنا أننا حقا نعيش » 

وفيما كانت عائدة بعد ظهر أحد الايام الى مسكنها » فوجئت بوجه 
تولارسينو يبرز من دغل على جانب الطريق » فقالت له باسمة : 

لقد أفزعتنى يا تولارسينو 

ووقف تولارسينو يبتسم فى خجمل ويختلس النظر الى المس 
مورجان التى تبينت فجأة أن الطريق خال » فامتلااً قلبها بتخضوف 
وهى تقول : ظ 

ماذا ٠٠‏ ماذا تريد يا تولارسيئو 5 

ولم يجب الغلام ٠‏ وانما اتسعنت ابتسامته فقطء ٠‏ وعادت المس 
مورجان تقول : [ ٠‏ 
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وحاول الغلام أن يقول شيئا » ولكنه لم يستطع » فقالت ممى : 
ب حسنا ٠٠‏ اذا لم يكن لديك ما تريد أن تقوله ٠٠‏ فسوفه 


القن 

وقبل أن تنطلق هاربة ,. استطاع الغلام أن يقول : 

عن هولاء المخلوقات ٠٠‏ 

ابه مخلوقات ؟ ماذا تعنى ؟ 

المخلوقات الصغيرة التى تحدثيننا عنها من الكتاب 

وابئتسمت المس مورجان فى شىء من الاطمئنان وقالت : 

أتعنى سكان باطن الارض ٠٠‏ الاقزام ؟ 

ب العم 

ماذا تريد منهم ؟ 

فقال بنفس نبرات الصوت الرتيبة التى لا تراتفع أو تنخفض + 

اننى لم أر واحدا منهم 

انهم لا يظهرون عادة للناس 
ع و لحي عرفت الكثير عنهم لا 

فضاقت عبناها وتمتمت بفضول : 

أحقا ؟ ومن ) ادن عرفت هذا الكثير عنهم ٠‏ 

داهن لا مى” 

اذا كنت لم ترهم © ولم يخبرك أحد عنهم شىء ؟ فكيفه 

عرفت الكثير من أمر هم 

ب ايكفق الى أعر فهم ٠‏ وربما سمعتهم 9 ألم تقر لى لنا الكثر 
عنهم فى الكتاب 

وفكرت المس مورحان د لماذا أصدم . هذا الغلام اعبات فى 
خبالاتهة عن هذه المخلوقات ٠‏ ألا دمكن أن تمتلىء حماته بالسعادة 
والمتعة اذا عن بوجودهم ؟9 6 ضرر بمكن أن يحدث ف فى هدم 
الحالة ؟ » 
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ب هل حاولت البحث عنهم ؟ 

لا ٠٠‏ كنت أعلم عنهم فقط ٠٠‏ ولكننى سوف أبحث عنه, 
وشعرت المس مورجان بطرافة الموقف ٠٠‏ انها الان تواجه 
حقمقة تقترب من الخيال ٠٠‏ أنها تعيش فى تلك اللحظة فى قلب 
قصة جميلة يمكن أن تكتبها بوما + ومن ثم عادت تقول : 

وان ستبحث عنهم ؟ 

فقال تو لاسنو بهذدوء : 

سأحفر فى الارض ٠٠‏ 

ولكن الاقزام الصغيرة لا تخرج من باطن الارض الا ليلا * 
بحب أن تبحث عنها لملا ٠‏ واذا رأبست بعضا منها فتعال 
واخبرنى 

سوف أخمرك 

واتركانه تحملق وراءها 5 وكانت طيلة الملسسافة الى مسكنها 
تتخيله ببحث عن الاقزام الصغيرة فى الارض ليلا ٠٠‏ وسترتها 
هذه الصورة الخيالية ٠‏ فمن يدرى فربما عثر على عالم الاقزام 


الخفى ٠٠‏ وربما عاش فى هذا العالم ٠٠‏ فيتحدث معهم » ويفهمهم 
٠.٠‏ ويفهمونه ! لقد استطاعت بكلمات قليلة موحية أن تضفى 


الخيال على حياته , وأن تملااها بالترقب والبهجة 2 وأن نفصلها 
عن هذه الحياة الجانة المحبطة به ظ 


وفى المساء ارندى تو لارسسنو معطفه وحمل الحاروف ٠‏ ورآه 
بانشو وهو يغادر البيت ٠»‏ فقال له : 


الى اين أيها الضفدع الصغير ! 
وتململ تولارسينو وقال : 
انئى خارج فى الليل ٠٠‏ هل هناك ما يمنع ؟ 
ع اؤ لكن لماذا تأخذ الحاروف ؟ هل عثرت على منجم ذهب ؟ 
وقال الغلام بصوت حازم جاد : 
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اننئى ذاهب للحث عن المخلوقات الصغيرة التى تعيش فى 
باطن الارض 

وهنا قال بانشو وقد انزعججم ٠:‏ 

اسمع يأ ضفدعى الصغير * * إنضنة الى صد بقك العحوز 8 


الى أبيك فى الله ٠‏ لا تذهب ٠‏ لقد عثرت عليك فى البرارى 
وأنقذتك من أهلك الا'بالسة ٠‏ انك الان أخى فى الالنسانية ٠‏ 


لا ترجع الى أهلك القاطنين تحت الارض ٠٠‏ أنصت الى صديقك 
العحوز بانشو 48 


وحم لق تولارسينو فى الارض وراح لعتصر ذهنه ليفهم دلاله 
الحديث الذى سمعه ثم قال : 


لقد قلت ان سكان باطن الارض هم أهلى * وهذه هى الحقيقة 
لانى لست مثل الآخرين فى المدرسة » وأنا أعرف هذا . اننى 
اشعر بالشوق الدائم الى أهلى القاطنين فى باطن الارض الرطبب ٠‏ 
وأنا أعتنى دائما كلما رأيت جحرا فى الارض أن أدخل فيه واختفى 
عن عيونكم ٠٠‏ تماما مثل أهلى ٠‏ ولهذا يجب أن أعود اليهم 


يا بانشو 
وتراجع باشو عنه وهو يبرسم علامة الصليب فى الهواء 
وبعول : 


- اذن عد الى أبيك الشسيطان يا ضفدعى الصغير ٠‏ اننى لا أصلع 
لمقاومة الشيطان ٠‏ ان المقاومة تحتاج الى قديس * ولكننى أرسم 
علامة الصليب لتحفظنى منك ٠٠‏ ومن أهلك ٠‏ 

وابتسم تولارسينو بحزن » واستدار ومضى نحو التلال 

كان قلبه يكاد ينفجر بالبهجة كلما اقترب خطوة نحو أهله ٠‏ 
لقد عاش حياته كلها منعزلا » منبوذا , اما الان , فانه يمضى الى 
عشيرته 2 وكان كالمعتاد بيسمع هذه الاصوات الصادرة من جوف 
الليل ٠٠‏ أصداء جرس بقرة من بعيد 2 وهمهمة حيوان صسغير 
ازعجته خطوات 'تقترب ٠٠‏ وعويل خافت لثعلب صغير جائع »2 
والاف هذه الاصوات الصغيرة الخافتة المنبعثة من الاف الحشرات 
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فى جوف الليل ٠‏ ولكن تولارسينو لم يكن مهتما بهذه الاصوات 
مخلوقات تسير على قدمس ٠٠‏ وتتحدث بلغة يفهمها هو 
وتوقف مرة وهتف قائلا : 

أن ٠‏ ©* لقد حئت ٠٠‏ 

ولكنه لم يسمع ردا ٠‏ وكان كلما رأى حفرة » هتف فيها : 
اث با أهل وعشار لى »١"‏ أبن بن أنتم ا اننى أنا 5 تولارسمنو ١م‏ 


عائد 0 

ولم بسمع أحابة من أحد .٠‏ واسوأ من هذا شعر أن هذه 
المخلوقات الصغيرة التى ينتمى اليها » لا تحس بمقدمه ٠‏ وكذلك 
0-2 انه لا يعترب منهم ٠‏ لقد كان بدرك أن هناك حمسامه تزف 
صغارها بالقرب منه ٠٠‏ وكان يشعر ان قطا بريا وراءه يتحفز 
للانقضاض على أرنب غافل ٠‏ كان يشعر بما يجحرى ح وله دون أن 
يرى ٠٠‏ ولكنه , للآن ٠‏ لم يكن شسعر بالاقتراب من أصله 
وعث برانه 1 ا 

وظهر فى السماء القمر ربعا ٠٠‏ 

وهمس تولارسينو لنفسه قائلا : 


5 الان سوف تخرج الحيوانات لتأكل وتشرب ٠٠‏ وسيخرج 
أهل معهم 

ووصل فى مسار ه الى مشارف ستان فاكهة كثير الشجر 5 
وكان بستان برت مونرو ٠‏ وكان تولارسينو قد اعتاد فى ليال 
كثيرة أن بأتى الى مشارف هذا البستان » ويجلس تحت أشجاره 
الفواحة بالعبير » ويعبش فى عالم من خياله يلتقط فيه النحسوم 
بأصابعة ! 

وما ان وصلل أله حافة السستان حتى غمره الشعور بأنه وصل 
الى المكان الذى تعيش فيه عشيرته ٠‏ وازداد هذا الشعور فى نفسه 
ب ة ينادى عليهم دون أن يسمع مجيباء 
وأخيرا قال لنفسة 


أن 
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.2 لماه ا يجين ابوط القمر ٠‏ ولهذا فهم باقون فى بيوتهم 
نحت. الاردض 3 
وراح بحوار شجرة خوخ يحفر ٠٠‏ وحفر حفرة اتساعها ثلاثة 
مر يرش خم ل لشي برهف | 
الحين والاخر » ورغم أنه لم يكن يسمع شيثا ء الا انه كان 
عر 1ك راد اقثرانا تهج 5 ذلا اسل الجر" ٠»‏ كف عن الحفرء, 
وتراجع الى دغل برى حيث رقد لينام الى حلول الليل 
و الف ذهب برت مونرو الى مشارف سستانه ليفتش على 
00-7 اك وده رأى الحفرة العميقة بحوار شحرة الخوخ: 
ما هذا بحق السماء ! لعل بعض الاطفال كانوا يحفرون نفقا 
٠٠‏ ولكن هذا خطر عليهم ٠٠‏ فربما يتنهار فوق رعوسهم 
واد الى البيت وحمل جاروفا ورجع الى الحفرة فردمها 
وفى النبت قال لابنه الاصغر : 
مانى .. هل كنت تحفر مع أصدقائك نققا فى البستان ؟ 
0-0 
هل تعرف من فعل هذا ؟ 
2 
لقد حفر بعضهم حفزة عميقة فى مشارف السستان * وهذا 
خطر ٠‏ قل لاصحابك أن يكفوا عن هذا اللعب الخطير 
وجاء الليل ٠*٠‏ ومفضى تولارسينو الى حفرته ٠٠‏ واستشاط 
خا حو ها لردوية ب ولعاج حزن مون ج03 وكال 
لنفسه : 
ان اهل : هنا ٠‏ ولكنهم لا يعرقون من حفر هذه الحفرة » ولهذا 
بأدروا الى ردمها خوفا على حياتهم 5 ولهذ!ا سمأختبىء قريبا 5 
وهم يردمونها , ثم أخبرهم من أنأ » ولسوف يفرحون بى ٠‏ 
وعاد تولارسيئنو بحفر 5 وجعل الحفرة هذه المرة أشد عمقا * 
وعند الفجر تراجع ليستريخ ٠‏ ولا اشرقت الشمس » راح يختله 
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النظر الى الحفرة ليرى أهله وهم يعودون لردمها 

وخرج برت مونرو كعادته فى الصباح لينظر فى حالة فخا 
التعالب » وراى الحفرة مرة اخرى 5 وراح بردمها بقدمه ريشما 
يعود ليأتى بالجاروف » وسمع زمجرة قريبة ٠‏ وسرعان ما رأى 
شبحا ينقض عليه بجاروف ثقيل 

ولا ذهب جيمس مونرو لينادى على أبيه » رآه ملقى بجسوار 
حفرة عميقة والدماء تسيل من رأسه ,2 بينما كان شخص ما يلقى 
من داخل الحفرة بالطين الى الخغارج ٠‏ وظن جيمس أن ذلك 


امن هو الذى قتل أباه وهو الذى بحفر حفرة ليوارى فيها 


وانطلق عائدا الى بيته واستدعى بالتليفون عددا من الحيران ٠‏ 
ومأ هى غير دقائق حتى كان ثمانية من الرجال يقتربون بحذر هن 
الحفرة ٠‏ وقاومهم تولارسينو بقوة الاسد الجريع » ولم يستطيعوا 
التغلب عليه الا بعد أن ضربوه على رأسه بجاروفه ٠‏ ثم قيدوه 
وحماوه الى السجن ظ 

وفى مدينة ساليناس اجتمعت لجنة من الاطباء لفحص الغلام 
ولتوحيه الاسئلة الية * وكان الغلام لا يرد على الاسئلة ويكتفى 
أن سملم اليه ليكون نحت رعابته 

ولكن رئيس اللجنة قال : 

ب عير ممكن با مستر جويئر ٠‏ انك تقول ان الغلام كان 
طسبا هادثئا ٠‏ ولكنه حاول أمس أن يقتل مواطنا * ومن المحتمل 


أن. تنتهى محاولته مرة أخرى الى جريمة قتل كاملة ٠‏ ولهذا 
لا سسعنا الا التوصية بحجزه فى مستشفى الامراض العقلية بمدينة 
ناا !1 2 ْ 
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ا أريبده حوانا 


00 ويتمتع بميل غريزى نحو الثقافة والاطلاع 0 
مفلسا » وجد نفسه مضطرا للعمل كاتبا فى احدى الشركات لمدة 
حمس سئوات 

كان يعود من عمله الى غرفته المفروشة منهوك القوى ٠‏ رلكنه 
كان يقضى نصف الليل فى قراءة الادب العالمى » ومن فرط اعحابه 
بقصة « رحلات مع حمار » لستيفنش » قرأها عدة مرات ٠‏ 

وفى ذات ليلة » وهو ,يقترب من السادسة والعشرين من عمره . 
سقط مغشسا عليه امام باب غرفته المفروشة ا وفحصه أحد لل ' 
الاطماء » وقال له مشققا : 

أن هواء المدن لا بناسب صدرك الم لضعيف ٠‏ اذا لم لعش فى 
الريف » فان حياتك لن تطول 

وشعر جونيوس بالبهجة لما سمع ٠٠‏ لقد وجد المبرر الذى 
جعله يقطع هذه الاربطة الخفية التئ تشدده الى المدينة ؛ وسبحث 
عن مكان هادىء ١‏ فى الريف بدأ فية الحيأة من جد يد 

وكانت كل مدخراته لا تتجاوز خمسماثة دولار » وسأل بعض 
زملائه عن مكان ردفى بعيش فية 2 وتنصحة البعض بالذهاب ل 
الوادى الاخقتر ». أو جنة السماء ف خسه: تطنت ننه الحيأة لاثمثاله” 

وأعحه الاسم 4 و اعثشيره فألا حسنا فى كلتا الحالتين : فى 
الحياة جنة ٠‏ وفى الممات جنة ٠‏ ومن ثم لم يتوان فى جمع حاجاته 
البسيطة » والاسراع الى الوادى الاخضر ليقيم فى غرفة مفروشة 
مع أحدق الاسر 
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ونان بالوادى بضع عائلات تؤجر غرفا مفروشة فى مزارعها ٠‏ 
وبعد أن قام جونيوس مالبى بجولة فيها » وقع اختياره على غرفة 
1 ى“ 4 1 ك3 5 0 3 « الى 1 : 0 0 
مقر و سب حقة بمنزل صغير لاأرملة فى منتصف العمر ددعى 
المسز كويكر 

وكانت للمسز كويكر مزرعة صغيرة يمر بها جدول رقراق » 
وتحف بها أشجار وارفة الظلال » ويعمل فيها أجير مكسيكى 

ولم يمض على جونيوس غير شهرين حتى بدا كأنه ولد من جديد 
فقد تحول وحهه الشاحب الى حمرة وردية تنم عن الصحة والعافية, 
وامتلاً جسمه النحيل واستقام عوده , وأكثر من هذا كان جو لبوس 
سعيدا بحياة الكسل والرفاهية والوقت الطويل الذى كرسسه 
للقراءة والاطلاع واعادة قراءة « رحلات مع حمار » مرة بعد أخرى 

وبلغ من وفرة صحته أنه لم يعد فى حاجة الى نظارة بعد أن 
صحت عيناه وزال عنهما الضعف ٠‏ وكان يقضى سحابة نهاره 
جالسا على ضفة الجدول مدليا قدميه الى مياهه الباردة » مستمتعا 
بالظل الوارف ٠‏ والهواء المنعش والشذى المنساب من كل شورء 
الدنيا 

ولكن المسزن كو بكر 4 وكانت سيدة متوسطة الحمال 4 طبية 
القلب » بدأت تشعر بالحرج مما قد يقوله جيرانها وهى تعيش فى 
مكان واحد مع شاب أعزب يصغرها بخمسة أعوام ٠‏ وفاتحته فى 
الامر ٠٠‏ وأدرك الهدف الذى يكمن فى حديثها ٠٠‏ ورحب به لانه 
كان بتمنى هذا فى قرارة نفسه , وسرعان ما تم زواجهما , 
وأصبحت المسز كويكر ٠٠‏ المسز مالبى ٠‏ 

وشعر جونيوس أن الحياة ابتسمت له أخيرا ٠١‏ واله قد صار 
فى مقدوره أن ينعم بها مستريحا خاليا من أى قلق على لقمة 
العيش » مطمئنا الى بيت دائثم يأوى اليه كلما أراد ٠٠‏ 

لم يكن يهمه نوع الطعام الذى يأكله » أو قيمة الرداء الذى 
بلبسه ٠٠‏ حسبه أن يجد ما يطرد عنه الاجساس بالجوع , وما 
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يستر جسمه ٠‏ وفيمأ عدا هذا فليس يهمه الا أن يجلس متراخيا 
على مقعده الهزاز فى البيت أو على ضفة الجدول نحت ظل شحرة 
وارفة 2 والكتاب بين يديه ْ 

ورأت المسز مالبى أن مستفيد من زوجها الشاب » فأعفت العامل 
المكسيكى من العمل » وطلبت من جونيوس أن بحل محله فى رعابة 
المزرعة وفلاحتها واستثمارها 2 كما يفعل معظم أصحاب المزارع 
الصغيرة فى الوادى ' 

ولكن جونيوس كان قد اعتاد الكسل » واحب المزرعة والوادى 
كما هما ٠٠‏ فلم يكن بهمه أن يرى نباتات جديدة تظهر »2 أو ان 
يعزق الارض ويقلب كل شوء رأسا على عقب ٠‏ ولهذا فقد ذهلت 
زوجته حين وضعت فى يده منجلا وطلبت منه أن يعمل فى 
الحديقة » فلما عادت اليه ظهرا ٠‏ رأته جالسا ولمنجل بجوازه 
والكتاب بين يديه » مستغرقا فى قراءته ظ 

وبدأت فى أول الامر تثيره وتلومه على كسله وتقارن بينه ونين 
غيره من أصحاب المزارع فق الوادى 6 ولكنها لم تليث أن أدركت 
أنه لم يكن بنصت الى كلمة من أقوالها ؟ وكان يقول معتذرا انه 
لا يليق ‏ تأدبا ‏ أن بينصت الانسان الى سيدة حين تخرج عن 
طورها » تماما كما لا يليق أن ينظر الانسان محملقا فى رجل 

ويئست المسز مالبى منه ٠٠‏ وبدأت هى أيضاً تهمل بيتها ٠٠‏ 
ونفسها وتصفيف شعرها ٠‏ وفئ خلال خمس سنئوات ازدادت 
أحوالهما سوءا. ٠‏ أطل شبح الفقر عليهما » وتمزقت ملابسهما , 
واقتصر طعامها على القليل من الفاكهة البرية والخضر التى كانت 
المسز مالبى تزرعها فى جزء من الحديقة ٠‏ ولكن جونيوس كان 
سعيدا بما يستعيره من الكتب فى المكتبة العامة » وكانت سسعادته 
كلما وقع فى يديه كتاب من نوع « مغامرات فى القارة » 

وفى تهابة العام الرابع من الزواج شعرت المسستر مالبى بأنه ا 
حامل ٠‏ وما كادت تنتهى أشهر الحمل حتى وضعت طفلا ثم ماتت 
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بعد الوضع بثلائة أيام ظ ظ 

وأذاعت السيدة الجارة التى ساعدت فى عملية الوضع أن الزوج 
جونيوس كان جالسا على ضفة الجدول مستغرقا فى قراءة كت اب 
وروعتة حتفي ظ 
الوقوف ثم ألقت بالطفل بين يديه وراحت توجه اليه ألذع الكلمات 
وأسوأ الصفات ٠‏ ولأ فرعت نظرت اليه فرأته مسد برا بظهره 
نحوها وقد حمل الطقل الوليد الصارخ بين ذراعية وعلى وجهه امارات 
الانسان الذى لا بدرى ماذا يصنع بهذا الذى بحمله ظ 

وتئاقل كان الوادى أقاأصئص كثرة عن جو لبوس . وكانوا 
أحيانا يكرهونه كراهية الناس المجتهدين المكافحين للرجل الكسول 
وأحيانا أخرى كانوا بحسدونه على كسلة وقناعته ورضاه بالقليل 
مع استمتاعه بهذا الترف النادر ٠٠‏ ترف الانسان الحر الذى يقفى 
كل أوقاته حسب رغبته ومزاجه ٠‏ وفئ أحيان أخرى كأنوا يشفقون 
عليه ويرثون له ويرونه انسانا مسكينا ٠‏ ولكن أحدا منهم لم يدرك 
يوما أن جونيوس كان سعيدا جدا فى حياته 

وتحدثوا عنه متندرين ققالوا انه ذهب بناء على رأى الطبيب ‏ 
لشراء عنزة يستخدم لبنها فى اطعام الطفل الوليد الذى سماء روبى» 
ولكنه اشترى بدل العنزة جديا وهو لا يعرف الفرق بين الاثنين ٠‏ 
ولما لم يجد فى الجدى لبنا أعاده الى البائع قائلا : 

انها جدى وليست عنزة 

ولكننى لم أجد قيها لينا لاطعام ابنى الوليد ! 
يوما كاملا وهو لا يدرى كيف يستدر اللبن من ضروعها » ولا أعادها 
للبائع مرة أخرى » علمه كيف يحصل على اللبن منها 

وكان قفن سكان الوادى بقسمون بأنهم .كثيرا ما رأوه وهو يضم 
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فم الطفل فى احدى حلمات ضروع العنزة ويتركه يرضع حتى يرتوى 
ورغم أن هذا كله كذبا وافتراء » الا أن مسكان الوادى لم يكونوا 
يعرفون على وجه اليقين كيف كان هذا الوالد العجيب يربى ابنة ٠‏ 


وفى ذات دوم ذهب جونيوس الى مدينة مونتريرى واستأجر رجلا 
لمانيا عجوزا لمساعده فى العمل بالمزرعة ٠‏ وأعطى العامل الحجديد 
خمسة دولارات تحت الحساب ٠‏ ولكنه لم يعطه بعد ذلك شيئا 
لسبب سيط » وهو أن العامل الجديد لم يلبث بعد أسبوعين أن 
تعلم الكسل مِنْ مخدومه 2,2 وأصبح الإثنان يجلسان تحت هذه 
الشجرة أو نلك , أو على ضفة الحدول ويتناقشان فى الامور التى ْ 
تغم عليهما » مثل كيف تكتسب الزهرة ألوانها » وهل هناك تناسق 
فى الطبيعة » وأين تقع قارة الاطلانتس ٠‏ وكيف تحنط قبائل الانكاس 
حثلث موناهم 1 2 
. وكانا ذئ ار بيع بزرعود البطاطس متأخر بن عن موعد الزراعة 
دائما 2 ولم يكونا يحاولان العناية به بعد ذلك ٠٠‏ وكذلك كانا 
يزرعان فى الارض حبوب القمح والشعير والفول ثم بتركانها للطبيعة 
ترعاها 9 وهكذا كانت الاعشاب السرية تزحف على كل شىء وتغطى 
كل شىء 2 لحن “كان عن المناظر المألوفة روية حو تيوس أو عامله 
ومعهما خيارتان أو ثلاث كبيرة باهتة اللون ظ 
على الارض الحانية ٠‏ ولانه لم يكن لديه حذاء يرنديه 

وفى العصارى كان يجلس الى عامله جاكوب ستانز ويتحدث معه 
الساعات الطوال ٠‏ وكان يقول له بين الحين والاخر : 

أتعرف كيف كان شعورى عندما ماتت زوجتى * لقد شسسعرت 
والواقع أنى لم أكن أعرف زوجتى جيدا » ربما لانى كنت قريبا منها 
جدا » والانسان لا يستطيع أن يحسن رؤية الشىء القريب منه ٠‏ أو 
بدو أن لبعض الناس ذهنا طويل الرؤيا » وأن لبعضهم الاخر ذهنا 
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قصير الرؤيا ٠٠‏ الواضح أننى من ذوى الاذهان البعيدة الرؤيا ٠٠‏ 
فمثلا أنا أعرف عن البارثنون أكثر مما أعرف عن بيتى هذا ؟ 

وفجأة تتألق عينا جونيوس ويرن الحماس فى صوتة وهو يقو. 
لصاحيبة : 

جاكوب ٠٠‏ هل رأيت البارثنون ؟ 

نعم ٠٠‏ رأيت صورة سياحية له ٠٠‏ إنه بناء رائع 

ويضع جونيوس بده على ركبة صاحبه ويقول متحمسا : 

ان تماثيل الجياد فيه تدل على أنها سعيدة ٠٠‏ ولابد أن النحات 
الذى صنعها كان يشعر باحساس الحياد ٠‏ والا لا رسهها عل 
هذا النيدو "! 

وهكذا كان جونيوس ينتقل من موضوع الى موضوع ٠‏ وكان. 
الرجلان كثيرا ما يقضيان اليوم كله جائعين لانهما عجزا عن اصطياد 
أرنب برى أو طائر أو كمية من السمك أو العثور على مخبا بيض 
احدى الدجاجات أو إلبط البرى. 

وفى :هذا الدو أذ الطفل رودى واسمه الحقيقى روبرت - ينمه 
فى سمت جاد لا يعرف عبث الطفولة وحلاوتها ٠‏ وكان يتبع نساقية 
الصغيرتين » الرجلين أينما ذهبا » وينصت الى مناقشاتهما » ولم يكن 
جونيوس يعامله على أن4 طفل صغير » لانه لم يكن يعرف كيف يعامل 
الاطفال الصغار ٠‏ فكان روبى اذا أبدى ملاحظة ماء أنصت الرجلان 
اليها باعتمام » بل اعتبراها أحيانا بذرة موضوع جدير بالبحث : 
وسرعان ها يتتبعان هذا الموضوع فى الموسوعة البريطانية المستعارة 

المكتبة العامة 

وهكذا كان الطفل يعيش مثلهما » مهلهل الثياب » حافى القدمين 
يتحدث كالرجال » لانه لم يعرف كيف يتحدث الاطفال ٠‏ وكان 
الرجلان. لا يختاران عادة موضوعا للحديث » وانما يتحدثان فى أى 
شىء يخطر ببال أحدهما ثم بتركان المحادثة تتفرع وتتفرع حتى 
يدهشهما المحصول النهائى لحادثة بدات بعبارة صغيرة + فمثلا كان 
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جونيوس حينل ,يجلسون تحت شجرة سرو وارفة الظلال على ضفاف 
الحدول : 

أعتقد أن أشجار السرو من الاشجار الطيبة 

ويرد عليه جاكوب قائلا : 

ب العم 6 انها تنمو بجوار الماء ٠‏ والاثشساء الطيبة تحب الماء ٠‏ أمأ 
الاشماء الرديئة فتحب الحفاف 

ويقول جونيوس : 

ان شجرة السرو طيبة وكبيرة » ولابد أن يكون الشىء 0 

كبيرا لمعبش مدة طويلة ٠‏ أما الاشماء الصغيرة فكثيرا ما تدمرها 
الاشماء الشريرة ٠‏ وقلما تحد الاشياء الكبيرة سامة أو غاذرة + ولهذا 


فان تفكار الالسان يرتبط دائما بأن الشىء الكبير كيب والفيء 
الصغير خبيث ٠‏ أتدرك هذا يا روبى ؟ 


ويقول الطفل روبى : 
نعم ٠*٠‏ مثل الفيل 
- ان الفيل شرير أحيانا » ولكننا حين نفكر فية , يد 
بالخير والطسية 
ويقول جاكوب : 
والماء ٠٠‏ ما رأيك فى الماء 


الماء هو بذرة الحياة ٠٠‏ والارض هى الام ٠٠‏ والشمس هى 
الصانع الذى يساعد الحياة على النمو ٠٠‏ 


وعلى هذا النحو تمضى ثرثرتهم ويستمر لغوهم فى الحديث حتى 
بعودوا أن السينت جا تعين أحمانا « ولكنهم سعد أء 

وكان سكان الوادى فد نفروا من جونيوس بعد وفاة زوجته 
وظل نفورهم منه بزداد حتى كادوا بنسون وحوده ١‏ فى الوادى 1 
وبينما كان معظم أصحاب المزارع ينجح<ون سر 00 
السيارات ويذهبون الى دور السينما فى مونتريرى بمعدل مر 
قي الاسبوع .. كان <و نوس د العحدارا واملاقا وجوعا 00 
كان لا يجد ثمن شفرة بحلق ذقنه أو ذقن صاحبه جاكوب * وهكذ! 
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كان الاثنان والطفل بعيشون حياة بدائية فى قلب مجتمع متحضم 

ولم يكن جونيوس يعرف شيئا عن مشاعر سكان الوادى نحوه 
٠٠‏ ولم بحاول يوما أن يهتم بمشاعرهم ؛ وانما كان يعيش سسعيدا 
غابة السعادة بحياته الرومانسية راضياأ كل الرضا عن جلساته 
تحت الشجر الوارف الظلال ٠‏ وعلى ضفاف الحدول قانعا بما يسد به 
رمقه من ثمار الطبيعة » سعيدا بما يقرؤه من كتب » وبما بتحدث به 
مع صاحبة جاكوب وانئة روبى 

ولكن سكان الوادى كانوا يعطفون على الصبى ٠‏ وكانتالسيدات 
يتبادلن الحديث عن قسوة الحياة التى ينمو فيها الطفل » ولكن 
واحدة منهن لم تحاول أن تتدخل لمصلحة الصبى » لان أداب السلوك 
لا تسمع لاحد أن بتدخل فى شئون غيره ! 

وكانت المسز بانكس تقول لضيفاتها فى قاعة الاستقبال : 

انتظرن حتى بلغ الصبى سن الالتحاق بالمدرسة ٠‏ اننا الان 
لا نستطيع أن نفعل شيئا » ولكن بمجرد أن يبلغ الصبى السادسة 
من عمره » فسوف نتدخل فى شئونه بحكم القانون 

وكانت المسز اللين زوجة صاحب المتجر » تغمض عينيها وتقول : 

يجب ألا ننسى أنه ابن صديقتنا الراحلة مانى كويكر ٠٠وكان‏ 
يجب أن نرعاه اكراما لذكراها ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ لقد اقترب من 
فى حياته 

وأومأت سيدة أخرى برأسها وقالت : 
ان أقل ما بيجب أن نقدمة » بعض الملاس التى تغطى جبسمةه 
الصغسر . ْ 

ولاح كأن الوادى كله كان يتربص فى انتظار الوقت المناسب 
لالتحاق رونى بالمدرسة و والكن ٠‏ عندها افتتح الموسم الدراسى بعد 
بلوغ روى السادسة , دون أن يظهر الصبى ديل التلاميذ الحدد , 
كتب جون هوايتسيد , سكرتير المدرسة خطابا شديد اللهجة 
الى جونيوس مالبى يذكره بواجباته نحو ابنه » وقال جونيرس 
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لزان بعد أن قرأ عليه الخطاب : 
اننى سبيت مهدا لمن 8 رودى 1 أعتقد أنه لبحب أن نل هسه 

الى المدرسة ٠‏ 

وقال روبى : 

نعم ٠‏ وأنا لا أريدك أن تذهب أيضا ٠‏ ولكن القانون بحت 
أن يطاع ٠‏ والقانون يحمى نفسه بالعقوبات » وعلينا أن نوازن 
دين الاستمتاع بالخروج عن القانون ,2 وبين احتمال عقوباته ٠‏ 
أحد القواد معركة بسبب سوء الحظ » فانه يحاكم ويخيل لى أن 
هذا ما يحدث الان ٠٠‏ لاننا نعاقب الانسان الذى يكسر القانون 
سسب ظروف خارجة عن ارادته ٠‏ 
ونسى حونيوس أمر المدرسة فى غمرة المناقشة التى تفرعت بعد 
ذلك , ولكن خطابا آخر وصل اليه وجعله يقول لروبى : 

أعتقد أنه لا بد من ذهابك الى المدرسة يا روبى ؛ انهمسيعلمونك 
هناك أشياء كثيرة ٠٠‏ عظيمة ٠٠‏ ومفيدة 

فقال روبى فى رجاء : 

دو اذا لا تعلمس: انث نا أي ؟ 

أوه ٠٠‏ اننى لا أستطيع ٠٠‏ لانى نسيت الاشياء التى بعلمو نها 

٠ للصغار‎ 

اننى لا أريد أن أذهب ٠٠‏ لا أريد أن أتعلم تلك الاشياء 

نعم ٠0‏ نعم ٠٠‏ ولكن الامر ليس بيدنا ٠٠‏ لا بد لك من الذهاب 

وهكذا ذهب رودى الى المدرسة ذات صباح ٠‏ وكان مراتديا بذلة 
عمالية قديمة ممزقة عند الر كبتين » ولا شىء غير هذا 2 وكان شعره 
يتهدل على جبيئه كأنهة عرف مهر صغير ظ 

وتحلق التلاميذ حوله وشرعوا ينظرون اليه فى صمت ٠‏ وكانوا 
جميعا قد سمعوا من أهليهم عن فقر والده وكسله الفمعحة ل + 
وكانوا دترقبون هذه اللحظة ليتخذوا منه دداة للعيث ولاك 
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والتعذيب , وها هى ذى اللحظة قد حانت , ها هو ذا روبى واقف 
دينهم ٠‏ ولكن أحدا منهم لم يجرؤ على أن يقول له : 
من أبن اتنبت بهذه الملابس الفاخرة 


0 


أو »١-©‏ 
انظروا الى شعره ! 
أوا.. 


لا شك أنه أنظف تلميذ فى المدرسة 

لم يستطع أحد منهم أن يقول شيئا مما كانوا ينوون أن يقولوه 
٠٠‏ وقد دهشوا من صمتهم وعجزهم عن تعذسه 

أما روبى فقد وقف يبادلهم النظرات بشبات عجيب » ودون أدنى 
خوف منهم ٠‏ وأخيرا قال لهم : 

ألا تلعيون شيئا ٠‏ لقد قال أبى ان لديكم ألعابا كثيرة 

و 4 

وهئف التلاميذ وقد انطلقت ألسقتهم : 

انه لا يعرف لعنة من العابنا ٠٠‏ هلم نعلمة عسكر وحرامية 
معة الاسض والاسود 
الصبى أن أصبح موضع اهتمامهم ورعايتهم , وكان تأثيره عليهم 
مدهشا ٠٠‏ فقد تركه التلاميذ الكبار وشأنه ٠٠‏ أما الصغار أمثاله 
فكانو! يحاولون أن يقلدوه فى كل شىء » حتى فى تمزيق البنطلونات 
عند الركبتين ليكونوا مثله 

وكانوا حين يجلسون للطعام فى الظهيرة 2 بجعلون ظهورهم الى 
حدار السور ويرهفون أسماعهم الل حديثه عن أبيه وعن الحلسات 
الممتعة على ضفاف الجدول وتحت الاشجار الكبيرة ٠‏ وقد بلغ من 
انبهار التلاميذ بأحاديثه أن راحوا يحسدونه ويتمئون لو كان لهم 
والد مثل والده 

وأخذت المس مورجان » المدرسة ٠‏ تهتم بأمر روبى بعد أن أثار 
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وسوف أحضر لاقودكم لانقاذ الرئيس المسكين ٠‏ ْ 

وكان روبى قد دبر هذه اللعبة الحديدة بالاشتراك مع والده 
والعامل العجوز جا كوب 

وكانت المس مورجان قد قررت أن ذهب لمقابلة جوندوس » والد 
روبى » وشاءت الصدفة أن تقرر هذه الزيارة فى ذلك اليوم مض 
السست ‏ الذى تحدد فيه موعد القيام بهذه اللعبة * 

وسارت فى الطريق الى مزرعة مالبى التى كانت تقع على مسافة 
ميلين من مسكنها 2 فى منطقة تسمى خورجاتو أماريللو ٠‏ وكان 
ثمة جدول يجرى بجوار الطريق ٠‏ وكان الجو باردا فى الخور , 
لان الشمس لم تكن قد ارتفعت بعد ٠‏ وخيل الى المس مورجان »2 
وهى تسار 7 أنها سمعت وفع أقدام وراءها أو حولها « وأصواتنا 
مختلفة خافتة ٠‏ ولكنها لم تكن ترى شيئا كلما تلفتت حولها , ورغم 
هذا كانت ترق الاعشاب الطويلة بين الحين والاخر تتحرك و تتكيس 
كأن هناك من بختبىء وراءها ٠٠‏ 

"ورغم أن المس مورجان لم تكن قد رأت مزرعة جونيوس من قبل 
الا أنها عرفتها فورا حين وقعنت أنظارها عليها ٠‏ لقد أدركت أنه لايمكن 
أن تكون هناك فى الوأدى كله مزرعة مهملة كهذه *٠‏ كان سساجها 
قد تهاوى الى الارض »2 والاعشاب والنباتات البرية تزحف عليها من 
كل ناحية »2 وأعواد الكروم البرية تنتسلق أشجار التوت والشليل 
والتفاح » العصافير والارائب تنطلق هنا وهناك كأنها فى مكان 
مهحور * وآخيرا رأت المس مورجان سقفه بيت جونيوس ٠٠السقف‏ 
المكسو بالنباتات المتسلقة ومختلف أنواع الاعشاب الجافة » وكان 
البيت يبدو ساكناأ موحشا كأن أحدا من الناس لا بقس فيه مثذ 
الة عام اك 
وقالت لنفسها : كم يبدو البيت مهجورا ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ما أجمل ‏ 
الهدوء السابغ على كل شىء 

واجتازت بوابة مهدمة » ودارت الى معطت الحديقة الخلفئة 
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فضولها بسلوكه وأحاديثه التى كانت تختلف أشد الاختلاف عما 
ألفته من أحاديث وسلوك الصغار أمثالهة ٠‏ وكان الصبى رائعا فى 
القراءة قادرا على استخدام التعبيرات الرجالية , ولكنه لم يكن قادرا 
على الكتابية ٠‏ وكذلك كان لا بحسن العمليات الحسابية البسيطة رغم 
اتقانه للارقام والعد ٠‏ واستطاع روبى أن بيتعلم الكتابة بمشقة 
بالغة .٠‏ 

ولما رأت الصبى بردد عبارة تلم عن الحكمة والثقافة وسمعةالاطلاع 
سألته عن مصدرها ٠‏ فقال انه تعلمها من أبيه ٠‏ وكانت المس 
مورجان قد سمعت الشىء الكثير عن مساوىء هذا الادب ورغم هذا 

كانت ترى أن من حقه أن يعيش بالاسلوب الذى يرتضيه 2 ولبيس 
[ لاحد , أيا كان » أن يتدخل فى أسلوب معيشته طالا أنه لا يؤذى 
أحدا ٠٠‏ 

ولا عرفت بعض الحقائق عنه من ابنه » اشتدت رغيتها فى مقابلته 
والتعرف عليه ٠‏ 

وظلت هذه الرغبة تراودها دون أن تتحقق ٠٠‏ ومرت الاعياد » 
وابتدأ الر بيع سبتسم للدنيا ٠‏ وكان روبى قد أثبت مكانه بين 
زملائه حتى أصبح الكثيرون منهم يكرهون ارتداء الاحذية » ويسيرون 
مثله حفاة ٠‏ 

وأكثر من هذا نشر روبى فى الوسط المدرسى « مودة » جديدة . 
وهى أنه ليس من الرجولة ارتداء الملابس الجديدة النظيفة »السليمة 
دل ان ارتداء مثل هذه الملادس يعتبر اهانة لروبى * 

وكان روبى قد استنفد جميع الالعاب المختلفة المعروفة فى 
الاوساط المدرسية , حتى لعبة « الجواسيس » ٠‏ وأخيرا فكر رونى 
فى لعبة جديدة » ولم يلبث أن أرسل أربعة عشر خطابا لاربعة عشر 
تلميذا من أصدقائه » كتب فى كل خطاب ما يلى : « ان جماعة من 
الهنود سوف يحرقون رئينس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية 
بعد أن يشدوه الى عمود ٠٠‏ وسسيتم التنفيذ فى حديقة بيتنا فى 
تمام العاشرة من صباح الغد . الست وعليكم أن تتسللوا الى 


11 


1 ع ]1 ملحن وممدوعع ]اط 1 بودي 


ولما سمع نباحا يأتى من أماكن مختلفة حول البيت » قال : 
َ هذه هى النجدة تتجمع 5 معذرة يا مس حوردون 3 اننى 
آأسف ٠٠‏ لم أقدم اليك نفسى ٠٠‏ اننى جونيوس مالبى ٠‏ وهذا 
فالمفروض انه نيس الجمهورية , وأنا أحدك الهنود الحمر سأشعل 
النار تحته لاحرقه ٠٠‏ ثم تأتى النجدة العسكرية لانقاذه ٠‏ 

وقال جاكوب بصوت لا يخلو من القلق : 

أرجو ألا ينتهى الامر بحرق سساقى ! 

وضحكت امسق مورحان قائلة : 

هل تسمحان لى برؤية عملية الانقاذ يا مستر مالبى ! 

اننى لسنت مالبى الان ٠*٠‏ وانما المفروض أن أكون ثلاثمائة 
عندى أحمر ٠‏ 

وعادت أصوات النياح م وقال حو بدوس : 

اذهبى الى السلالم يا مس جوردون حتى لا يحسبك حنود 
الانقان احدى الهنديات الحمر فينقضوا علك ٠‏ 

ونظر الى أعواد النبات البرى بالقرب من الحديقة ثم قال وهو 
يشعل عود ثقاب فى كومة الحطب : 

لقد وصلت جماعة الانقاذ فى الوقت المحدد ٠‏ 

وما كادت ألسنة النار تندلع حتى ارتفعت صيحات التلاميذ فى 
الجو » واذا هم ينقضون على النار فيخمدونها » ثم يفون قيود 
ْ» الر سس »4 واذا هو يبقف محررا سعيدا لانقاذه من « الموت ٠*٠»‏ لم 
وقف التلاميد طابورا ورفعوا يديهم بالتحية العسكربة 04 تيهنا 
راح جاكوب « الرئيس » يثبت على صدر كل واحد منهم قطعة صفيع 
محفورأ عليها كلمة « بطل » 

وانتهت اللعبة ٠‏ وقال جونيوس : 

فى السبت القادم سوف تقيم المحاكمة للهنود الخونة وتنفد. 
فيهم الاحكام الصادرة عليهم ٠‏ 

وصاحت فرقة الانقاذ : 
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ثم توقفت فى مكانها وهى تأبى أن تصدق عينيها ٠‏ 

فقد رأت فى وسط الحديقة الخلفية عمودا قائما فى الارض وقد 
شد اليه رجل عجوز بحبل التف حوله بضع مرات ٠‏ 

وكان هناك رجل اخر أصغر منه سنا وحجما » ولكن يماثله فو 
الملاإسس المهلهلة واللحية المتهدلة ٠‏ وكان يجمع عند قدمى الاسبير 
كومة من القش والحطب ٠‏ وارتعدت المس مورجان وتراجعت وهى 
تقول لنفسها : 

لالا ٠٠‏ لا يمكن أن يكون ما أرى صحيحا ٠ ٠‏ ان هذا لا بحدث. 
الان ٠‏ لاشيك أننى أحلم ٠‏ 

ولشد مأ دهشت حينل سمععنت ال<وار التالى بدور بهدوء بس 
الرجلين : 

قال الحلاد : 

ان الساعة تقترب من العاشرة ٠‏ 

د رك الاسار قاكئلا : 

نعم ٠٠‏ ولكن كن حذرا فى وضع كومة الحطب ولا تشعل النار 
الا حن نسعم, باقترابهم منأ ٠‏ 

وفهمت المس مورحان كل شىء » وتلهدت بعمق »>2 وتقدمت الى 
الحديقة. بخطوات مترددة ٠٠‏ ورآها جونيوس وأطلت الدهش_ ة 
من عبنيه ٠‏ ولكنه انحنى لها مرحبا ٠‏ وكانت انحناءتة جميلة رغم 
لحرته المشعثة وملاسسه المهلهلة ٠‏ 

وقالت المس مورجان بأنفاس متقطعة : 

انئى مدرسيمة المدرسة ٠٠‏ كنت أقوم بجولة فى هذه المنطقة 
ورأدت البيت ٠‏ وقد حسبت برهمة أن ما بجحرى الان حقمقة4ة 
وليس لعبأ ! 

فابتسم جونيوس وقال : 

ولكن المسألة بالنسبة للاطفال جد أكثر مما تتصورين ٠‏ وقد 
ظننت حينل سمعت وقع أقدامك أنك النجدة ٠‏ ان النجدة منتظرة فى 
الساعة العاشرة ثماما ٠‏ 
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لماذا لا تحاكمهم الان تسنقهم ؟ 

وقال روبى : 

لا يارجال ٠‏ فهناك أشياء يجب أن نعدها أولا ٠‏ يجب أن نقيم 
المشائق 

ثم استدار الى أسه وأردف قائلا : 

أعتقد أننا بجب أن نشئقك أنت والمس حوردان 


وكان ذلك الاصيل من أجمل الاصائل التى عاشتها المس جوردون, 
فى حياتها الل وى وتان الخري اتات السن 
فقد أخد الغلمان يعاملونها كواحد. منهم » وليس كمدرسة الفصل ٠‏ 

ودعاها روبى قائلا : 


ب من الانضل أن تخلعى حذاءاك واندلى قدميك فى الماء المارد 


وراحت تنصت ‏ وهى تعبث فى الماء بقدميها ‏ الى أحادنث. 
حونيوس عن محتمعات أكلة اللحوم المشرية دين قبائل اليوتيان 
الهندية » وتحدث عن المرتزقة فى جمس قرطاحنة 8 ونحدث عن 
كيفية صنع المكروقة: وعن نشأة صتاعتيا موعن التنناف مناجم 
الحا وكأنه كان هناك 0 راح جا كوب بعارضة فى نظي 
الخروج من الجنة » احتدمت المناقشة , وتفرق الاولاد الى بيوتهم ٠‏ 

وانصرفت المس حوردون وراءهم » وسارت بمفردها فى غسق 
المساء تفكر فى حياة جونيوس وتوازن بين هذا اللون من الحياة. 
البدائية فى حضن الطبيعة وبين حياة الرجل المتحضر الذى لا يكاد بجد 

200 

وكان اليوم المخصص لزيارة مجلس اآدارة المدرسة من الايام. 
او المدرسة 'والتلاميذ معا لالش شن الايام التى بتعثر 
فيها التلاميدذ ويخطئون أكثر جدا مما يفعلون فى الايام العادية 

وقام مجلس الادارة بالزيارة فى ظهر يوم من أيام ابريل » وتوافد ‏ 
الاعضاء بعد الفراغ من طعام الغداء » الواحد بعد الاخر » تر تسم على 
و حو تضهم سما الحد الممزوج شىء من الخجحل 5 وكان أول الوافديي 
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حون هوايتسسك 5 سكر نار محلس الادارة » بشعره الاإسيض ووحهه 
الهادىء ٠‏ وبعده جاء بات هامبرت الذى انتخب عضوا بالمجلس لانه 
أراد هذا ٠‏ وكان شابا وحيدا بحاول جاهدا أن بحد لنفسة مكا"ا 
طيبا فى مجتمع الوادى الاخضر . ثم وفد المستر أللين صاحب المتجر 
العام الذق نال العضوية بحكم مر كزه كصاحب المنجر الوحبيد 

فى الوادى ,2 لم أقبل المستر ريموند بانكس بحسمه الضخم ووحهه 
المرح وذراعيه الكبيرتين» وأخيرا برت مورثئو العضو الجديد بالمجلس 
والذى كانت ثلك اولامرة نزور فيها المدرسة رسميا 


ظ ولمأ جلس الاعضاء بمهابة وأبهة : أقبلت زوجاتهم وحلسن في 
الناحية الخلفية من الفصل * وهكنا وحك التلاميذ أنفسهم محاصر بن 
00 ومن الخلف » ديه انقطعت كل وساثل الهرب »2 لو أراذ 

ولكن اللفافة الكبيرة التنى كانت المسز مونرو تضعها على ححرعها 
لفتت أنظارهم وأثارت 98 رغم اضطراب أعصابهم 

وبدأت المس جوردون الدرس بابتسامة مغتصبة وقالت بعد أن 
رحبت بالزائرين : 

اننا لن نغير منهجنا المعتاد فى التدريس أيها السادة »2 وأعتقد 

أنه سركم أن تشاهدوا كيف بتلقى التلاميذ الدرس كالعتاد كل 
يوم واج 

وتمنت بعد قليل لو أنها لم تقل هذا ٠‏ لان التلاميذ راحوا يخطئون 
ويتعثئرون بطريقة لم يسبق لها مثيل ٠‏ كان هجاؤهم رهيبا , 
وقراءتهم مزعجة واستجابتهم للفهم فى الحضيض ٠‏ وتفصد العرق 
من جبين المس جوردان » وتخيلت خطاب الفصل آتيا اليها لا محالة 
وكانت الزوجات فى الخاف يبتسمن بعصبية » ومر الوقت بطيئا 
٠*١".‏ ولما انتهى درس المساب كأسواأ ما يكون . نهض جون 
هوايتسيد وقال : 

شكرا يا مس مورجان * اذا سمحت فسوف أوجه حديثا موجزا 
للتلاميذ » ويمكنك بعد ذلك أن تصرفيهم * ان من حقهم أن نشكرهم 
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على احتمالهم هذه الزبيارة 

وتنهدت المس مورجان بارتياح ثم قالت : 

اذن فأنت تدرك يا مستر هوايتسيد أنهم لم يبذلوا كل ما فى 

وابتسم جون هوايتسيد الذى شهد الكثير من هذه المواقف وقال : 

لو كنت أعرف أن هذه هى كل امكانيات التلاميذ لاغلقب ا 
المدرسة ٠‏ 

ثم ألقى كلمته التى اعتاد أن يلقيها فى مثل هذه المناسبة سنوات 
طوالا 6 وطلب من التلاميذ أن يحدوا مدر ساتهم وهدر ستهم :0 وأن 
تأمر بانصرافهم 

وأخذ التلاميذ بينصرفون فرادى فى هدوء وارتياح ٠٠‏ ولما وصلوا 
أل الفناء » انطلقوا فى ضجيج هائل وصخب شدبدك 

وصافح جون هوايتسيد المس مورجان باسما وقال لها : 

لم يسبق أن استطاعت مدرسة أن تحكم الفصل كما تفعلين ٠‏ 
ولست أدرى هل تعرفين الى أى مدى يحبك التلاميدذ وبحترمونك ؟ 

فقالت فى اصرار : 

ولكنهم تلاميذ طيبون ٠٠‏ لعم ٠٠.٠‏ طيبون حدا 

فوافقها هوايتسيد قائلا : 

نعم ٠٠‏ نعم ٠*٠‏ انهم لكذلك ٠٠‏ وبهذه المناسبة كيف حال ابن 

ح الة صبى متوقد الذكاء +٠‏ وعجحيب ٠*٠‏ لعم *٠‏ ان له 
ذكاء حادآأ ٠‏ 

لقد كنا نتحدث عنه فى اجتماع محلس الادارة يأ مس مورجان 
٠٠‏ ولا شك أنك توافقيئننا على أن حياته المنزلية ليست كما يشنبغى ٠‏ 
وقد لاحظته بوجه خاص اليوم ٠٠‏ ان المسكين يكاد يكون عاريا 
من الثياب 

وشعرت المس جورجان أن عليها أن تدافع عن جونيوس لسبب 
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ب لعم .٠‏ أن بيتا بثير التساؤل والعجب . ولكنه ليس ردنا 
أو سميئنا ٠٠‏ | 


أرجوك أن تفهمى غرضى با مس مورجان ٠٠‏ اننا لا نريد أن 
نتدخل فى شئون الغير ٠‏ ولكننا رأينا فقط أن نقدم اليه بعض الاشساء 
السسيطة ٠‏ ان والده رقيق الحال جدا كما تعلمين ٠‏ 
. فقالت المس جورجان برفق : 

ب العم ٠٠6٠‏ لعم و * ٠‏ 

لقد اشسترت المسدن مونرو بعض الملادس له ٠٠‏ فاذا سمحت 

فبادرت المس جورجان تقول : 

أوه فد ل وى لبون لذ أعتقك أت ٠.٠6‏ 

اذا لا ٠٠‏ اننا نحمل له بضعة قمصان وبذلتين وخوذتين 

ولكن هذا قد بحرجه ٠٠‏ انه صغير السن حقا ولكنه على جانب 
كبير من الاباء والكبر باء 

لا لايا مس جورجان ٠٠‏ ليس ثمة حرج اطلاقا فى تقديم بعض 
الملابس النظيفة السليمة لطفل فقير ٠‏ بل ان الحرج هو أن يبدو 
بملابسه المهلهلة بين التلاميذ ٠‏ وعدا هذا فان اعتياده على الحفاء 
سيجعله كارها ارتداء أى حذاء فى المستقل 
- فقالت المس جورجان بائسة : 

انك يا مس جورجان تبالغين فى تقدير الموقف الى حد كبير ٠٠‏ 


لقد اشترت المسز مونرو هذه الملابس الجديدة للصبى » فأرجوك أن 
نستدعيه لتقدمها أليه 

وبعد لحظات كان روبى واقفا أمامهم » بشعره المسدل على عينيه , 
بنظرون اليه فى عطف واشفاق ٠‏ ويركزون نظراتهم على ملاسسه 

وقالت المس مورجان : 

ان المسز مونرو تريد أن تقدم اليك شيمًا باروبرت 
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وهنا تقدمت المسز مونرو ووضعت اللف افة بين ذراعى 
روبى وهى تقول باسمة : 
روبى من ولد لطيف 

ووضع روبى اللفافة بعناية على الارض ثم وقف ويداه خلفه ٠‏ 

وقال المستر أللين صاحب المتجر بصوت حازم : 

افتحها 

نظر روبى اليه فى تمرد ٠٠‏ ثم قال : 

ب نعم بأ سيدى 

وفاتئح اللفافة *٠‏ وبدت القمصان والمذلتان والحذاءان ٠‏ ونظر 
روبى الى هذا كله دون أن يفهم شيئا ٠‏ ولما فهم الحقيقة » اضطرم 
وجهه بشيدة وانلفت حوله كالفأر فى المصيدة , وفجأة اندفع الى 
الباب وانطلق هاربا لا يلوى على شىء 

والتفتت المسز مونرو الى المدرسة وقالت ف حيرة : 

ماذا حدث ! لماذا هرب ِ 

اعتقد انه شعر بالحرج والارتباك ٠‏ 

ولكن لماذا ٠٠‏ ؟ اننا لم نسىء اليه ١‏ 

وحاولت المس مورجان أن تشرح لها الموقف * وشعرت بغضب 
مفاجىء ٠‏ ولكنها تمالكت نفسها ثم قالت : ظ 

بل أسأتم أليه با سيدتى . أنه كما اعتقد لم يكن بعرف انه 
تغير وفى حاجة الى مساعدة الغير الا الان فقط ظ 

واردفت قائلة كأنما تحدث نفسها : 

ليس الفقر هو قله المال ٠٠‏ وانما هو فى شغور الانسان بأنه 
فى حاجة الى مساعده الغير له بالمال 

وقال جون هوايتسيد : 

وقال برت مونرو : 

وماذا سنفعل الان لاصلاح هذا الخطأ ؟ 

اننى لآ أدرى .. لأ أدرى حقا 

واستدارت المسز مونرو الى زوحها وقالت : 
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اعتقد بأ برت لو أنك ذهبت الى المسز مالبى وشرحت آه 
حسن نوايانا » فسوف يدرك حقيقة الموقفا ٠‏ ويمكنك أن تكون 
رققا فى حددثك معه ٠‏ وقل له ان الاطفال الصغار لا يجب أن 
.يسيروا حفاة رفى ملادسس مهلهلة ٠‏ وقد يدرك المستر مالبى حقيقة 
الموقف ويطلب من ابنه ان يقبل الملاسس ٠‏ ما رأيك فى هذا با مستر 
حوايتسيد ٠‏ 

فهز جون هوايتسيد رأسه وقال : 

اننى لا أميل الى هذا الرأى ٠‏ ولكن يمكننا أن نأخذ عليه 
الاصوات ٠‏ 

وقالت المسسنز مونرو فى الحاح : 

اعتقد أن صحة الطفل أهم من مشاعره 

٠‏ واغلقت المدرسة دمناسبة أعياد الفصح ٠.‏ وفررت المس مورحان 
أن تقضى اجازتها فى لوس انجليس ٠‏ وفيما هى واقفة تنتظر فى 
مفترق الطرق السيارة الحافلة التى تنقلها الى سيلاس أولا , اذا 
بها ترى رحلا وصبيا يخرجان من طريق الوادى الاخضر ويقتربان 
نحوها ٠‏ وكانا يرتديان ملاس جديدة رخيصة وبسيران فى تعثر ' 
كأن أقدامهما تؤللهما ٠‏ ولا اقتربا منها 2 تبينت أن الصبى هو 
روبي ٠‏ وكان وجهه ينم عن الحزن والاستياء ٠‏ ومن ثم هتفت 
قائلهة له : 

روبرت ؟ ماذا حدث ٠٠‏ الى اين أنت ذاهب ! 

واتعددث الرجل قائلا : 
ونظرت بسرعة لترى أن الرجل هو جونيوس مالبى بعد أن 
أزال لحيته ٠‏ ولم تكن تتوقع أن يبدو أمامها اصغر كشيرا مما 
كانت نظن ٠٠‏ كان لا بتحاوز الخامبسة والاربعين بعد أن كانت 
تحسبه بلحيته الهائلة فوق الستين ٠‏ وكانت نظراته تنم عن 
الدهشة والحيرة والارتماك 

هل انتما ذاهبان لقضاء عطلة الاعياد ؟ اننىئ أحب المدن فى 
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هذه الاعياد ؟ ولا أمل الفرحة على واجهات المتاحر 

وأجاب جونيوس ببطء : 

أعتقد أننا سنقيم فى سان فرانسسكو بصفة دائما ٠‏ انى 
كاتب حسابات مدرب ٠‏ النى كنت كاتب حابات منذ عشرين 
عاما ٠٠‏ وأعتقد أنى سألصطل على عمل فى احدى الشركات 
أو المؤوسسات بسهولة 

ولكن لاذا تفعل هذا ؟ لاذا ترك الوادى الاخضر ؟ 

فقال بسساطة : 
حماتنا فئ هدا الوادى ( وعلى ذلك النحو ٠‏ سسلتسىء التبعية والى 
مستقبله ٠‏ وفضلا عن هذا ما كان ينسغى له أن ينشأ على الفقر * 
أليس كذلك ؟ لم اكن أعرف ماذا كان سكان الوادى يقولون عنا * 

ولكن مزرعتك حيدة .. فلماذا لا تبقى فيها 

لاننى لم أعرف كيف أستثمرها كما يتبغى ٠‏ النى لا أعرف 
شينا عن الزراعة والفلاحة ٠‏ ولسوف يحاول جاكو أن بديرها ٠٠‏ 
ولكنه كسلان جدا ء ولهذا سبأبيعهاأ ف الوقت المناسب لكى أقدم 
لروبى أشياء لم برها فى حياته 

وأحستث المس مورحان أنها على حافة المكاء ٠‏ ولكنها تمالكت 
مشاعرها وقالت : 

د وقل. فق التزوغن :ذة ابسكف: الانينان 6ن( التسيعاقات: انج 
بقولها الناس عنه أو عن غيره ! 

فنظر المها مدهوشا ثم قال : [ 

عن زتها عن بر الو لفاة بطتل ووس الااكت أنه حوش انمد 
كحيوآن صغير »6 أنه ليس حيوانا با مس مورجان 

وأردف قائلا حين بدت السيارة الحافلة من بعيد : 

وروبى فى حاجة أشيد الل أم حانية 5-5 ولكن ٠٠‏ !! 

ونظر جونبوس اليها فى صمنت ورجاء ٠٠‏ 

وأشسمت امس مورحان .٠‏ ومدت ندها وأمسكت ببد الصى 

ولما أقبلت السبارة ٠.٠‏ ركب فيهأ الثلاثة معا !! 
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الفصل الخامس 


ا 


عندما مات العجوز جيرمو لوبيز , كانت ابنتاه قد بلغتا سن 
الرشد »2 وكان هو قد ترك لها مزرعة صغيرة معظمها من الاراضى 
الجبلية فى الوادى الاخضر ٠‏ ولم يترك لهما مالا قط ٠٠‏ وكانت 
الاسرة تعيش فى بيت صغير له فناء يطل على الطريق العام » وفى 
الفناء بثر عذبة المياه 2 

وأخذت الاختنان نعملان فى المزرعة الحرداء » بعد وفاأة أبيهما » 
ولكن المزرعة لم تعطهما شيئا 2 واستطاعتا فى النهاية أن يزرعا 
الحدبقة الخلفية نا لخضر ولكن المحصول لم نكن يكفيهما لان بعيشا 
فى مستوى معقول 

ولما طالت بهما أيام الفاقة »2 ورأنا شمبيتح الجوع بطل عليهما 5 
يوم » وكانت كل منهما ممتلئة الجسم » لا تطيق الجوع »2 فقد 
قالت الاخت الكبرى روزا لاختها التى تصغرها بعامين ٠»‏ ماريا : 

ألسنا أحسن من يصنع فطائر التورتيللا فى الوادى ! 

وقالت ماريا بحماس : 

نعم . وقد تعلمئا فن صناعتها من أمنا 

اذن فقد نجونا ٠٠‏ لسوف نصنع التورتيللا باللحم المفروم » 
والالشسلاداز بصدور الدجاج : وفطائر النامالا بالكريمة ٠‏ وسدوف 
نقدم هذه الاصناف المكسيكية الشهية للوافدين على الوادى الاخضر 
أو الخارحين منه 

وهل سيشترى سكان الوادى هنا الفطائر منا ؟ 

اسمعى يأ عزيزتى ماريا ٠٠‏ ان فى مدينة مونتريرى محلات 
كثيرة لبيع هذه الفطائر والحلوى ٠٠‏ وأصحابها يكسبون الكثير 
وشسترون الملاسس الحربرية ويذهون الى دور السينما مرانيل فى 
الاسيوع ٠‏ وانا أؤكد لك أن فطائرنا افضل هما يصنعون بكتير ٠‏ 
ألم تكن امنا تقول هذا ؟ 
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وطفرت الدموع الى عينى ماريا وهى تقول : 


ل ا 0 
بيدبها الطاهرتين 

فقالت روزا : 

حسئا ٠٠‏ ما دامت فطائرنا لن يكون لها مثيل 2» فسوف يقبل 
عليها الناس 

ونبع هذا اسبوع من العمل المتواصل لاعداد الغرفات الثلاث 
الامامية من البيت مطعما صغيرا أنيقا ا ا ل ار 
الازهار والورود فى جانبى المدخل , وصفت المقاعد والموائد ذاث 
المفارش النظيفة فى الغرفات الثلاث ٠‏ ووضعت على سور الفناء 
الخارحى لافتة تقول بالح روف الكبيرة ه فطائر التورتيللا 
والانشيلاداس وحلوى التامالا ٠٠‏ وأصناف مكسيكية أخرى ٠‏ 
روزا وماريا لوبيز » 

ولكن الطاعمين لم يتزاحموا على المطعم الجديد » وانما كانوا 
بأتون فرادى » بين الحين والاخر .. وكانت الاختان تجلسان الى 
الموائد وتنتظران هصوط الثروة . وفحاأة أقبل زبون © وشيتا أليه 
وراحت كل منهما تسابق الاخرى فى خدمته » وفى ارسال الضحكان 
العذبة لكل ما يقوله الزبون حتى لو كان سخفا ! 

وكانتا تزهوان بأحسابهما , بجمال فطائرهما .2 ولا تدخران 
وسعا فى اظهار جمالهما ايضا ٠٠‏ الصدر النافر ٠*٠‏ والاذدع 
البيضاء واللون والخصر النحيل فوق الردف الثقيل ٠٠‏ والابتسامة 
الدائمة التى تكشف عن اسسنان وضاءة ٠٠‏ وثنير وجحها فيه براءة ‏ 
الطفولة وحاذبية الانوثة 

ولكن الات ركم هذا لم..يتوافدوا بكثرة 9 و فعينة أت 
الاحوال نسوء تدريحا ٠‏ وفى ذات بوم قالت روزا لاختها ماريا 


شدى حوادنا العجوز ليندو الى المركبة واذهبى لشراء علئف 
له ٠‏ ولكن لا تكثرق من الكمية الان ٠٠‏ وح و_ولى أن تأتى معك 
بقطعتين من الحلوى المسكرة .. قطعتين كبيرتين 


وذصت ماريا ٠٠‏ وعادت فى الاصيل الى أختها تحمل فى المر كبة 
كمية من علف الجياد » وفى جببها الواسع أربع قطع من الحلوى 
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المسكرة : ولكنها فوحئشت بالهدوء المريب يخيم على البيت +٠‏ أقرد 
اعتادت ان نستقملها أختها روزا بالصياح ا والرغية 0 
كل تفاصيل الوحلة ذهابا وابابا أما فى هذه المرة فقد رأت روزا 
جالسة الى منضدة وقد اسرئدت رأسها “الى ددها ودادت كأنها 
مستغفرقة فى تفكير عميق 

و تقدمت ماريا نحوها فى ارتباك وقالت : 

لعد احضرت لك الحلوى المسكرة .. وها هى ذى 

وتناولت روزا قطعتى الحلوى وراحت تلوكهما دون أن تبتسسم 
: لخر هن وجوميا + ولولسية مازيا بجوارها وراحت تبتسا 
ار قالت روزا بكل بساطة : 

ب اليوم ٠*٠‏ سمحت لاحد الزبائن أن يقبلنى ٠٠‏ 

وندت عن ماريا شهقة عجب واهتمام 5-79 واستطردت روزا 
تقول : 

لا تنسيئى فهمى يا ماريا ٠٠‏ اننى لم اسلم له شفتى مقابدل 
المال *٠‏ وانما لاغريه بطلب المزيد من فطائرنا ٠٠‏ لقد سألنى بماذا 
أكافئه لو أكل ثلاث فطائثر , فقلت ٠٠‏ أقبله ٠٠‏ واذا أكل أربعا ٠‏ 
قلت أتركه يعانقنى وهو يقبلنى ٠٠‏ ولم ٠٠‏ لم يحدث اكثر من 
هذآأ 

واخفت ماريا وجهها بين ذراعيها خجلا ٠٠‏ ولكن روزا عادت 
تقول : 

نت لاند ان نشجع الناس على الحضور يا ماربا ٠٠‏ حقا ان 00 
والعناق فى مذهبنا الكاثوليكى اثم كبير لابد أن 0 من 
بالاعتراف أمام اقيونتنا العذراء ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ماذا يمكن أن 0 
لكى نأكل ونلبس ونعيش كما يعيش الناس ! ما رأيك ! 
ومسحت ماربا أنفها وقالت : 
العذراء ومن القديسة رونأ 

واحتضنت روزا أختها ماربا وقالت : 

هذا ما فعلتة ٠ ٠‏ فمجرد أن خرج » ركعت أمام أيقونة أمنا 
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العذراء وأبقونة القدسة روزا وصلبست فى طلب المغفرة 

ونخلصت ماريا من ذراعى أختها » وأسرعت الى غرفتها الخاصة , 
وركعت أمام أنقونتها العذراء والقدسة روزا « وكانت كل أيقونة 
موضوعهة فى تحو بف فى الحدار وتحتها شمعة مضاءة * وبعد عسشسر 
دقائق ,2 عادت الى أختها وقالت لها : 
وأنا أيضا يا روزا سوف أشسجع الزبائن على طلب المزيد من 
الفطائر ' ٠‏ 

وكان ذلك اليوم نقطة تحول فى حماة الاحتن 5 انهما لم بربحا 
الشىء الكثير من المطعم » ولكنهما كانتا تبيعان ما يكفى لاستمرار 
العمل فيه والحصول على كفايتهما من الطعام والرداء والحلوى 
المسكرة والعلف والشعير لحوادهما العحوز ٠‏ 


وكانت كل أخت تركع ‏ قبل النوم ‏ أمام أيقونتها وتطلب منها 
الصفح والغفران على تشجيعها للزبائن بوسائل لا تتناسب مع حياة 
العذارى ! 1 


غيرة بينهما ٠٠‏ لانهما كانتا متساويتين فى الجممال رغم أن ماريا 
كانت أكثر بدانة » وروزا أطول قليلا 


وتحاوبت حدران البست أو المطعم برنين الضحكات ونرجيع 
النغمات التى كانت الاختان ترددانها وهما تص نان الفطائر فى 
كور الصباح » واذا تصادف وقال أحد الزبائن عتحعيارة فكاهية 2 
اندئعت الفتاتان فى ضحك عريض متواصل يجعل الزبون سعيدا 
لاكتشافه بأنه انسان خفيف الظل 

على أنه ينبغى القول أن الاختين كانتا حريصتين على كرامتهما » 
ومن ثم لم تحاول احداهما أن تأخذ نقودا من أحد الزبائن أكثر 
من الثمن المحدد للفطائر التى تناولها ٠‏ فاذا أكل أربع فطائر أو 
أكثر ,2 كافأته احداهما بعدد من القبلات مع شىء من العناق الحار ! 


ونه نخدت كاه بويا 0غ دن الزنا تل لين مط أنه اك الكل 
بالمكافأة ٍْ وكان بعض الزباثن مواحودسن بالمطعم ورأوا ما حدث ٠‏ 
وحيم الصمئت الثقبل على المكان ٠‏ وأخفت ماريا وحهها دين دديها . 
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وشحب وحه روزا أولا ٠٠‏ لم اريد بالغضب المجحديد ف الهنت 
أنفاسها من فرط الانفعال »2 وار نفعت دداها الى جانبى خصرها ولكنه 
حين تحدثت » كان صوتها هادئا مضغوطا بقوة الارادة : 

ان هذه اهانة بالغة أيها السيد٠ ٠‏ ألا تعرف أن الجنرالفالبجهو 
أحد أجدادنا وان دماءه تحرى فى عروقنا ؟ فاذا الجنرال فاليجيو اذا 
عع بهذا ٠‏ أتراه كان بقيل محو هذا العار الا ارات الدم ٠‏ كيف 
أنها السيد توحه مثل هذه الإهانة الى أبرع صا : نعتى فطير التو رتملا 
فى كاليفورئيا كلها 

فقال المذنب دصوت ضعيف : 

والحسر الغغعضب عنها عندئد ٠‏ ولكنها أشارت ببيدها الى الباب 
وقالت بلهحة آمرة : 

أخرج أن أعرف أنك لم تقصد اعانتنا » ولكن هذا 
لا بعفيك من الذنب ٠‏ وعليك ألا نعود مرة أخرى الا بعد شهنلن ٠6‏ 
هذا هو العقاب 

ثم استدارت »2 بعد روج الرجل » الى بقية الزباثن وأردفت 
قائلة : 

والان ٠٠‏ هل يريد أحدكم مزيدا من الفريجولا ٠‏ ؟ ان طبق 
الفريجولا عندنا ليس له مثيل فى العالم 

وعلى هذا النحو كانت الاختان تعيشان سعيدتين هانئتين »؛ 
تأخذان الحياة سساطة . وتردضيان بالقليل » وتسعدان بقطعة 
الحلوى » والثوب الحديد » والذهابي مره كل شنين إلى احندى دور 
السيئما 

وكانت روزا تقول لاختها ماريا 

اننا نعيش فى سعادة بالعّْة يا ماريا ٠٠‏ ولعل الام العذراء 

ولكن الاحساس بالتشاوم لم يكن دائما ٠٠‏ فقد اشترت روذا 
فنغرافا. ومجموعة من الاسطوانات ٠٠‏ وهككذا انطلقت الاغانى 
والموسسيقى الراقصة فى أنعحاء المطعم الصغير ٠‏ , 

على أن سكان الوادى الاخضر كان لهم رأئى آخر فى الوشوع 
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كله ٠‏ لقد أخدت الهمسات تتناقل دينهم على أن الاختين من النساء 
السيثئات السيرة ومن ثم كانت سددات الوادى متحدثن البهما رد 
كلما التقت احداهما بواحدة منهما ٠‏ وكان من المستحيل أن تعرفه 
ل ا ا ا 

اكد أن الازواج لم يخبروا زوجاتهن بما يجرى فى المطعم ٠‏ 
هذا فقد وصلت أبناء هذا كله الى الزوحات 

وفى ذات يوم ص ساحا » أعدث ماريا و كيديا للرحلة آل 
مونتريرى »2 ثم ركبت فى مقعد القيادة وصاحت بالجواد العجوز 
لندق -: 

ب مهلم نا لندو ٠٠‏ 

ولكن لندو ارتعد واستدار برأسه نعدوها كأنما درحوها أن 
تعفيه من هذه الرحلة التى لم تعد شيخوخته تتحملها ٠‏ وعادت . 
ماريا تقول : 

ألم تسمع ٠٠‏ يجب أن نمضى ٠‏ هناك أشياء يجب أن نشترتنها 

من مولتربرى 

وعاد لندو بهز رأسه ويثنى ركبته فى استرخاء ٠‏ وتقول ماريا 
فى ضيق شديد : 

امم ا لتقو ىل احم أن تش به الت فير عل مك1 

ومد لندو رأسه الى الارض كأنما يتشممها ككلب المطاردة وبدآ 
الخطوة الاولى لقطع مسافة التسعة أميال الى مونتريرى * وكان 
لندو يعرف هذا جيدا ٠٠‏ يعرف أنه لا بد أن يسير تنسعة أميالء 
ذهابا 6 ومثلها ابابا 5 

وكانت التلال فى بكور الصباح تتألق بالندى ٠‏ وأخذت ماريا 
تتنفس بعمق وترفع صوتها بالغناء ٠‏ وحتى لندو شعر بلمسة من 
الشباب فى تلك اللحظات , فأرسل فى الجو نخيرا عالما ٠‏ وأخذ 
عصفور برى ينتقل من غصين الى غصن مزقزقا ٠‏ وعلى مسافة 
سارة ل الامام رأثت ماريا رحلا سير متعثرا 0 وقبل أن تصا. 
اليه عرفتة من مشمتة ٠٠‏ كان يسير كالقرد و وكان شكله أقرب. 
الى القرد منه الى الانسان ٠٠‏ انه المستر هونيكر ٠٠‏ أقبح رجل فى 
الوادى الاخضر ؛ وأكثر الرجال خجلا 
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وقد بلغ من خجل هونيكر من شكله أن أطلق لحيته ختى تخفى 
الجانب الاكبر من وجهه ٠‏ ولكن اللحية زادته قبحا لانها كاننمم ' 
تنبت فى أماكن متفرقة من وجهه ٠‏ وكانت زوجته قد تزوجته 
لانها بلغت السابعة والثلاثين » ولان هونيكر كان الرجل الوحي-ك 
فى عائلتها المحتاج الى رعاية ٠‏ وقد ظهر فيما بعد أنه كانت لها 
نزعات خاصة ندو الغيرة ٠‏ ولا لم تجد شيئا فى هونيكر يمكن أن. 
تغار علبه 2 فقد راحت ستكر أشياء من خبالها الواسع ٠‏ فكانت. 
تقص على الزوجات من جاراتها قصصا عن علاقات هونيكر السرية 
ف اسان رون الحراا لو لص ررح ااا رلالت 
تكرر سرد همده القصص حتى أصمحت تصدقها ٠‏ أما حاراتها فكن. 


يضحكن بعد انصرافها , لان كل ساكن فى الوادى الاخضر 
بعرف تماما مدى خجل هونيكر وحياله وخوفه من المجتمعات 

وتنوقف لندو العتبق بحوار هونيكر » وشدت ماريا العنسان. 
بقوة كأنما تكبح جماح جواد جامح وهى تقول 

ب افونا لللاو وورواهيا 

هذا بينما كان لندو يتوقف كالصخرة عند أدنى ضغط على, 
الكت + وناك مارنا ليوك : 

طاب صباحك با مستر هونيكر 
وتراجع هونيكر فى خجل الى جانب الطريقٍ وقال : 
دعمناها اص مانا 

اننى ذاهبة الى مونتريرى ٠.‏ هل تحب أن تركب معى 

ورفع هونيكر وجهه الى السماء كأنه يبحث عن النسور فيها : 

ماس اذاهب نقط ال.فحطة السيازة الفافة 

دوتع ذلك ان الليانة تصيرة 

وحك هونيكر لحيتهة ٠٠‏ وأفسحت ماريا مكانا بجوارها ٠*٠‏ 
وصعد هو الى المكان الخالى *٠‏ وقالت ماريا 

هلم با لندو .. امض . . أمض قبل أن أغضب 

وتحرك لندو مرة أخرى ٠‏ وساد الصمت بين ماريا وهونيكر 
حتى قطعته بقولها : 

هل أنت ذاهب فى رحلة طويلة ؟ 
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وحماق هونيكر فى جانب التلال ٠٠‏ ولم يقل شيئا ٠‏ 

وقالت ماريا : 

أنا لم أركب قطارا فى حياتى ٠‏ ولكن أختى روزا ركبت 
القطارات ٠‏ وقد ذهيت ذات مرة الى سان فرانسسكو * وقد 
سمعت رجالا أغنياء بقولون أن السفر والترحل متعة كبيرة 

وقال هونيكر : 

تالت ذاهب قط ان بباليكاسن 

حت [و > تقد ذصت اليها كثيرا ِ ان لى ولروزا ص دبقات 2 
كتمأ 

وتململ هونيكر فى جلسته وقال ١‏ ' 

ان سيارتى الفورد العتيقة معطلة ٠‏ ولولا هذا لركبتها ٠‏ 

أنها محرد سيارة فورد عتيقة 

اننى وروزا نتمنى أن نشترى سيارة يوما ما لنسافر بها الى 

واستمرت المحادنة على هذا النحو ٠٠‏ ولندو سائر فى طريقه 
لا بكاد بشعر بما بجرى خلفه 

وكان برت هو ثرو وزوحنه بنطلقان فى سبيارتهما الفورد 
المستعملة ونا مرا بالمر كبة » مد درت موترق عنقه وقال ضاحكا : 

أ أرأدت هذا !؟ 

لم أردف قائلا : 

ند أزايت» .ذلك الرجل فاتن النسساء مع ماريا لأوسز ! 

وابتسمت المسز مونرو ٠‏ وعاد مونرو يقول 

مأ رأيك لو دنا مقلما وأخبرنا زوحته بأننا رأيبنا زوحها 
فائن النساء مع ماري لوبيز ! 

فقالت زوحته باصرار : 

ولكنئنا سنضحك كثيرا ٠‏ وأنت تعرذيل كيف تتحدث زوجته 
عنة وعن :»4ه للء أء ٠‏ 
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ا لإا لا ب درت * 

وكانت ماريا تقول لهو نيكر فى معرض الحديث . 

- لماذا لا تأتى الى مطعمنا لناكآل التورتيللا ٠‏ ان فطائر 
التورتيللا التى نصنعها ليس لها مثيل فى العالم ٠‏ وأنا أذهب الى 
مونتربرى لاشترى الدقيق من هناك ٠‏ انه ارخص ثمنا فيها 

وغاص هونيكر فى مجلسه ٠‏ وتمنى أن ,يصل الى محطة السيارة 
الحافلة ٠‏ 

ولما عادت ماربا الى أختها روزا .2 كانت الفييين قد أوشسكت 
على المغيب ٠‏ وهبطت من المركبة وهى تهتفه للندو : 

ها قد وصلنا ٠٠‏ اذهب الى المربط املا معدتك بالشعير أبها 

العحوز العزيز لم دخلت ل الميت وهى تحمل كمية ادر عن 
0 5 ة وبعض 0 والاقمشة الحريرية 
حدث فى مرة 000 . زات روزا اليس آل مائدة وقد - 
الوجوم الشديد على وحهها 2« ولم تلتغفت الى ماربا حين دخحلت ٠»‏ 
وتوقفت هذه قائلة فى دهشة : 

لقد جئت يا روزا ٠‏ 

واستدارت روزا سطء وقالت : 

نعم 
ومدت بديهاأ بالملاسس والاقمشضة وقالت : 
لقد جئت لك بهدية 
ولم تهتم روزا ٠٠‏ وقالت ماريا : 
روزا ٠٠‏ ألا ترين ؟ ألم يعجبك هذا ؟ 
انك با ماريا فتاة طيبة 
ماذا بك يا روزا ؟ هل أنت مريضة ٠‏ يجب أن تخبرى أختك 
ماريا بكل شىء 
ولا لم تجب روزاء قالت ماريا ؛ 
ب العم +٠‏ حاء المأحور 
ودهشت ماريا » وقالت فى انفعال : 
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هل جاء المأمور حقا ؟ اذن فقد نححنا ٠*٠‏ ان حضور المأمور 
ثراء * اخبريقى 3 نطرة أكليا ! 

وهزت روزا رأسها فى حزن وقالت وهى تضع ذراعيها حول 
أختها : 

يا أختى الصغيرة الحبيبة ٠‏ اننا لن نستطيع أن نبيع الفطائر 
بعد اليوم لا بد أن نغاق المطعم ونعيش كما كنا ٠٠‏ بلا ملابس 
جدددة ولا حلوى مسكرة ولا ذهاب الى السينما 

فهتفت ماريا قائلة : 

روزا ٠٠‏ هل حننت ؟ لمأذا يحدث هذا كله ؟ 

نعم ٠٠‏ لقد جاء المأمور بناء على شكوى قدمت اليه ٠٠‏ قال 
ان المسز هونيكر جاءته وشكت اليه اننا ندير هذا المطعم لاغراض 
غير شريفة » وان الناس رأوا زوجها راكبا معك فى الطريق الى 
مونتربرى ٠‏ * 

وهتفت ماربا مره أخرى قائلة فى استنكار : 

المسؤ هوشيكر ؟ كيف هذا ؟ 

ب العم « اريت حول إن تيرد أن تله يوسا” 
٠ 00‏ وقد قال المأمور انة يتصرف بناء على الشكوق المقدمة 
7 ليه ٠‏ وما دمنا لا نملك ترخيصا بادارة المطعم » قلا بد أن نغلق 
0 . ظ 

وماذا قلت له ٠‏ 

احتححت عليه شدة وأكدت له إن كل ما يقال عنا كذب فى 
كذب ٠‏ ولكنه قال ان القانونه يججنها إن يطاع ٠‏ ولهذ! أصدر الى 
أمرا مكتو بأ باغلاق المطعم ٠‏ 

وأخفت ماريا وجهها بين بديها وقالت : 

وماذ!ا سنتفعل الان ؟ 

وصمتت روزا برهة قبل أن تقول : 

ل ليس أمامنا غير الرحيل الى سان فرانسسكو بعد أن تبيسع 
السيت والمزرعة 

وماذا ستفعل هناك ؟ 
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ليس أمامنا الا أحد أمرين : اما أن نصطاد زوجين قيل أن 
يفرع المأل من أيدينا واما ٠.٠.٠‏ 

نظرت ماريا اليها فى ترقب وقالت : 

واما ماذا با روزا ؟ 

واما نزيد كل ليلة من حرارة الصلاة وطلب الصفح والغفران 
من أمنا العذراء ٠‏ 

ولا بدرى حتى ماذا فعلت الاقدار بالاختين ٠‏ هل استطاعتا أن 
تصيدا زوجين » أم أن كلا منهما ظلت فى كل ليلة » وقبل أن تنام ؛ 
تصلى وتندعو السيدة العذراء فى طلب الغفران ! 


17152111271 ,لاا لا/ا ناا 
مننديات محلة الإبنسامة 


همق 
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الفصل السادس 





هبطت موللى جوردان من القطار فى مدينة ساليناس » وبقيت 
تنتظر فى السيارة الحافلة نحو نصف ساعة ء وكانت السيارة 
واقفة بالمحطة . ليس بها غير السائق والتذكرى 

وقالت للسائق : 

اننى لم أذهب قط الى جنة السماء ٠٠‏ أو الوادى الاخضر ' 
فهل بيقع بعيدا عن الطريق العام ! 

ورد السائق قائلا : 

نحو ثلاثة أميال 

هل يمكن أن أجد سيارة تنقلنى اليه ؟ 

لا ٠٠‏ الا اذا كان هناك من يستقبلك على محطة الطريق 

وكانت السيارة قد بدأت تنسير ٠٠‏ وقالت المس جوردان : 

كيف آذن أصل الى هذا الوادى الاخضر ! 

لا أدرى ٠٠‏ يمكنك أن تقطعى المسافة سيرا ٠٠‏ معظم سكانه 
يسيرون هذه المسافة اذا لم يكن هناك من يستقبلهم تسجعتتنازة 
أو مر كبة 

ولما وصلت الى المحطة التى يتفرع منها الطريق الجانبى الى 
الوادى 50 وسارت دوحه حامد السنات 
نحو التلال ٠‏ وسمعت وراءها زفيف سيارة فورد عنيفة ثم صريخ 
وقوفها بحانبها , ثم صوتا يقول : 

أذاهبة انت الى الوادى يا سيدتى ؟ 

٠٠ , 066 (١ ٠.٠ ل آم‎ 

نا تخنسينا + اركبى معى ٠٠‏ لا تخافى ٠٠‏ اننى بات هأمبرت » 
ولى مزرعة بالوادى 

وتأملت موللى الرجل برهة ٠‏ ثم اطمأنت اليه وقالت تعرفه 
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اننى 0 الجديدة ٠٠‏ 00 اساكون المدرسة الجسديدة 
لخر ان ٠‏ 

ب نعم ٠٠‏ طبعا ٠‏ لسوف أمر بمزرعته فى الطريق ٠٠‏ انه 
سكر نير مجلس الادارة للمدرسة 5 وأنا عضو بالمحلس كيا تعلمين 
٠٠‏ وكنا نتساءل عنك وعن كيف ستكونين 

وشعر بالارتباك لما قال » واضطرم وحهه فحأة لم قال معتذرا : 

طيعا 9 طبعاأ > كنا وائقن بأنك ستكؤ نين خير هل ييه 
لاولادنا ٠‏ لقد اتعبتنا المدرسة السابقة ٠‏ وتخلت عنا فحأة ٠.٠‏ 
ويقال انها ٠٠‏ انها تزوجت رجلا كان يمتلك مزرعة هنا يدعى 
دور 

وقالت موللى جوردان حين توقف عن الحديث برهة : 

ان التعليمات التى معى تقول ان على أن أقابل المسستر 

ل ا ل ل 
مقادلته ؟ 


أوه ٠٠‏ نعم ٠*٠‏ نعم ٠٠‏ طبعا ٠‏ انه رجل عجوز لطيف ولد 
فى الوادى الاخضر , وسوف يبقى فيه الى آخر العمر ٠‏ تصورى 
أنه سكزتير المدرسة ومجلس الادارة منذ عشرين عاما ! 

ولما تركها اللا لديز عراسي الكبير » ٠‏ شسعرت 

ات قسانت اللجلة الحائيئة :دمر تق لسن انها اتناك : 
انه أن يستطيع أن يفعل بى شميئًا 

وكانت موللى فتأة فى العشرين من عمرها » وكانت تشعر أن 
مقادلتها للمسيتن حون دي ستكون نقطه تحدول في حياتها 
وفى مستقملها 

وكان البيت فى مظهره الخارجى » وستائره المسددلة على النوافدذ 
والحديقة الفاخرة المليئة بالزهور على مختلف أنواعها والوانها » 
بنم عن مدى العناية التى يتمتع بها من سكانه 

وصعدت مولبى الدرجات الواسعة الى الياي الخارجى الكبير 2 
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سيدة بدينة ضاحكة الوجه والعينين قالت لها : 

أرجو ألا تكونى من البائعات المتجولات ٠‏ فأنا لا أسترى 
اشياء معينة 6 ولكن البائعة تقنعنى بشعرائها 6 لم أغضب وأثور على 
نفسى 

وضحكت موللى 4 وشعرت بالراحة والبهجة * وادركت فى 
تلك اللحظة الى اى حد كانت خائفة ٠٠‏ وهتفت قائلة : 

لالا ٠٠‏ اننى لا أبيع م 1 شيئا ٠‏ انما أنا المدرسة الحديدة ٠‏ و ومعى 
خطاب للمستر هوايتسيد ٠٠‏ هل يمكن أن أقابله ! 

نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ولكننا فى الظهر ٠‏ وقد فرغ لتوه من طعام 
الغداء ٠‏ هل تغديت : 
أوه ٠٠‏ طبعا ٠٠١‏ أعنى ٠٠‏ لا وء. 

وأرسيلت المسز هوايتسيد ضحكة قصيرة وافسحت لول طريقا 

د ا عي تفضلى بالدخول 

وتقدمتهاأ الى غرفة طعام فاخرة من خن خشب الموجنلة »؛ وكانت 
المائدة مفروشة بالاطباق والاوانى ٠‏ وقالت المسز هوايتسيد : 

ب سدو أن حون فرغ من طعأمه ٠‏ اجلسى با ابنتى *٠‏ سروف 
أحضر لك بعص الشواء . 

أوه 5205 شكرا ٠*١.‏ لا داعى لهذا : سوف أتحدث همع المستر 
هوايتسيد ثم انصرف 

اجلسى با ابنتى ٠٠‏ انك ستكونين فى حاجة الى التفنية 
لمواجهة جون 

أهو ٠٠‏ أهو شديد الى هذا الحد مع المدرسات الجديدات 

وفكرت المسز هوابتسيد برهة لم قالت : 

الواقع أنه عنيف جدا مع الذين لا يتناولون طعام الغداء 
بيته ٠‏ واذا تناولوه » فانه يكون معتدلا ٠٠‏ أو خفيف الوطأة 
الاقل 

وضحكت موإلى ابتهاحا وقالت : 

يبدو أنك أم لعدد كبير من الاطفال ! 

فلوت المسز هوايتسيد أنفها بطريقة مضحكة وقالت : 


84 
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ليس لى غير ولد واحد ٠٠‏ وقد ربيته حتى كبر ٠٠‏ وهو الان 
.ربى الابقار ٠٠‏ مسكيل ! 
ونا فرغت موللى من طعامها » فتحت المسز هوايتسيد بابا جانبيا 
وقالت : ْ 

جون ٠٠‏ هناك من يريد مقابلتك 

ثم وقعت موللى الى غرفة مكتب مليئة بخزانات كتب ومجلدات٠‏ 
وكانت تستعمل أيضا غرفة للاستقبال ٠‏ 

وعلى أحد المقاعد الجلدية الفاخرة » رأت. كهلا أبيض الشعر ' 
لطيف السمات جالسا الى مكتب من الموجنة » ينظر اليها بتساؤل, 
فقالت : 

- اننى موللى جوردان 

٠٠ 5‏ المس حوردان ليخ فى أنتظار وصولك ٠٠‏ تفضل 
بالجلوس ‏ 

واختارت مقعدا من النوع المتأرجح وقالت : 

اننى أحب هذا النوع من المقاعد ٠٠‏ كان فى بيتنا واحد منها 
وأنا طفلة 

ثم استدركت فى خجل وقالت : 

جئت لمقابلتك بشأن العمل ٠‏ وانى أحمل لك خطابا ٠٠‏ 

وابتسم المستر هوايتسيد وقال : 

أرجو أن تتراخى فى جلستك يا مس جوردان ٠٠‏ اننى فى 
الواقع أشعر بالحرج فى مثل هذه المناسبات رغم تكرارها كثيرا 
خلال عشردن عأاما ٠٠‏ 

وهدأت أعصاب موللى وقالت َ 

_- اننى سمعيك2 بهذا اللقاء 5 مستثر هوايتسيد 6 فهذه أول 
مرة أقابل فيها أحدا! بشأن العمل ٠٠‏ اننى لم أعمل فى حياتى من 
قبل ظ [ 

حسنا ++ حسنا يا مس جوردان ٠٠‏ اعتقد أن الهدف من 
هذه المقابلة هو معرفة كل ما يمكن أن أعرفه عنك وعن طبيعتك 
وشخصيتك + ولهذا أعتقد أن كلمات قليلة منك سوف تكفى ٠٠‏ 

وأومأت مولبى برأسها وقالت : ٠‏ 
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نعم يا مستر هوايتسيد ٠٠‏ سوف أحدثك عن نفسى ٠‏ 

وعادت موللى بذاكرتها الى الوراء د شآ أيام طفولتها عنندما 
نشأت فى بيت حجرى عار من الطلاء » له فناء خلفى 2» وش سجرة 
عالية كان أخواها توم وجو يتسلقانها ويتصايحان « أنا النسر »2 
بل م أنا السبغاء » ! 

و يفشيح الاب الخلفى المؤدى الى الفناء ء وتظهر الام » محهدة 2,2 


مرهقة مشعثة الشعر تلتصق خصلات منه على جانبى وجهها ٠‏ 
وكانت عيناها على شىء من الاحمرار دائما ع» وبداها تؤلمانها ٠.‏ 


وكان صوتها ينم عن القلق والحزن وهى تهتف لولديها : 

0 توم ٠٠‏ جون ٠٠‏ لسوف تقعان اذا لم تحذرا ٠٠‏ ألا تحيان 
أمكمأ ٠٠‏ ! » 

ويصمت الطفلان تماما ةجو لل مطالة اف الشاء مي 
بيضا عددها يكن النداني متحيلة انها عنيده أنيقة ٠‏ وتقول لها 
أمها : 

دعلر يا موال وانقى بحانب امك ٠٠‏ اننى أشعر بالتعب الشيديد» 
وانقف موللى وانر شق لمان رضن الفناء وليسين. ليا + 

0 كونى مؤدبة أيتها الفتاة والا عدت وضربتك على مؤخرانك 
العارية » 

ثم تمضى الى امها وتدخل معها البيت 

وتجلس أمها على كرسى فى المطيخ وتقو 

« اقتربى منى يا موإلى +٠‏ اجلسى معى قليلا ٠‏ ألا تحبين أمك ؟ 
انك استىئ الصغيرة الحبيية » 

ا 

والتسعس الطفلة الصغيرة بتعاسة بالغة ٠‏ كانت تعرف أن أمها 
نوف شكن. تعد لخظلة + وتحك نفشها مغيطرة ة الى التخفيف عنهنا 
والمسخح على شعرها المئنبعث ٠‏ وكانت تعرف أن عليها وعلى اخويها 
أن يحبوا أمهم اكبر الحب , » لانها تفعل كل شىء من أجلهم » كل 
شىء ٠٠‏ وكانوا من ثم يشعرون بالخجل من انفسهم لانهم 
يكرهون البقاء بجوارها ٠‏ ولكن ماذا فى وسعهم أن يفعلوا ٠‏ لقد 
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كانوا يكتمون أنفاسهم عندما لبت ادى عليهم دون أن نر اهم ء م 
يتسالون بعددا ويتحدتونل فى همس 
0 

وقالت موللى للمستر هوايتسيد : 

ابدأ الحديث عن نفسى يا سيدى فأقول انا" كنا ققواة زنة : 
٠ ٠.‏ بل استطيع أن أقول اننا لم نكن تحد م يكفى لطعامنا ان دوم 
8 0 كبر منى قلياة. . ٠‏ وكان والدنا بأئعا متجولا فى 
توق لنا. بعض الطعام 

وعادت موللى أ ذكرياتها : 

وفى كل سمتة أشهر تقرييا كانت الحياة فى البيت الفقير الصغير 
انتغار فحأة ٠‏ كانت الام تتسلل فى الصباح من غرفة نوها بهدوء 
وقد صقف شعرها والتمع « واتألقت عمناها 2 وارنسمت السعادة 
على وحهها الدذىق كان سدو عند ثد على شىء من الحمال ٠."‏ وكانت 

0 سكونا با أولاد ٠٠‏ لقد عاد أبوكم أمس » 

وان تبسلل موللى وأخواها من الست ونى الفناء يتبادلون الحددث 
فى اهتمام وهمس ٠‏ وينتقل الخر سرعة دن الحيران ٠‏ وسرعان 
ما بمتلىء الفناء بأولاد الجيران الذين يهمسون اولل وأخوها : 

ه يقولون ان والدكم جاء أمس مساء ! أهذا حقا ؟ أين كان 5 
هذه المدة ؟ » 

وعندما تأتى الظهيرة » كان الفناء يزدحم بنحو عشرين طفلا ٠‏ 
كلهم يتهامسون تطروت . لم يفتح الناب الخلفى بعنف ٠‏ ور 
الوالد هاتفا ضاحكا : 

« كيف حالكم 3 أولاد ! » 

وتلقى موللى بنفسها مع اخويها بين ذراعى الوالد ٠١‏ ويروح هو 
يطوح بهم 2 واحدا بعد الاخر »2 فى الهواء مداعيا ضاحكا ,2 بينسا 
تقف الام مبهجة كلها السعادة والابتهاج : 

« حذار با أولاد أن نيدو ملادسس أبيكم » 

و يشترك أولاد الجيران فى المرح » ويتشابكون فى معارك 
وهممة ويتصارعون 0 ٠‏ وبحرون هنا وهناك وهم 
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يشعرون أنهم يستمتعون بيوم أفضل من أى يوم عطلة 

0 انتظروا ٠‏ انتظروا حتى تروا ماحثشت لكم به » 

ويسرع الى داخل البيت , ثم يعود حاملا حقيبة سفر كبيرة 
ويفتحها لم يروح بورع الهدايا البسيطة عل أولاد الحيران جمدعا 
٠٠‏ وكانت الهدايا على بساطتها من الانواع التى لم يكن مثل هؤلاء 
الإطفال قد رأوها من قبل ٠‏ لعب ميكا نيكية » وحشرات تتحرك 
وتؤعفية م روعر انين رقص وات الرع. ...عجار فت مزولاء للش قلي 
الرمل ٠‏ وألوان من « البلى » الزجاجى الذى تبدو فى داخله صور 
الكلاب والقططظ ٠٠‏ وكانت الهدايا تكفى الجميع ونزدد ٠٠‏ وهكذا 
كان الجميع بعشير ول دوم عودة المسثتر حوردان من أيام الاعياد 
وتهدأ الضجة فى النهاية ٠‏ ويجلس جورج جوردان على سلءم 
الفناء الخلفى ٠‏ وبتحلق الاولاد حوله لسمعوا مغامراته ف لقند 
كان فى هذه المرة داخل المكسيك ورأى ثورتها الكبرى * ولكنه 
تركها وذهب الى هونولولو وشاهد بر كانها الثائر دائما ٠‏ وظل 
يتحدث وينتقل فى الحديث من مدينة الى أخرى + ومن مغامرة الى 
مغامرة ٠‏ ويظل الاولاد يسعدون بأحاديثه وطرائفه يوما بعد يوم 
كلما عادوا من المدرسة ٠‏ وكان جورج جوردان فى الواقع من الذدن 
شاهدوا عددا كبيرا من المدن اثناء جولاته التى تستغرق كل جولة 
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وعادت المس موللى جوردان تقول للمستر هوابتسيد : 
كان يأتى مرة كل سستة أشهر ليعيش بيننا بضعة أيام ٠١‏ ثم 
بغيب بحثا عن الرزق 

وعقدت موآلى يدبها فى حجرها وغامت عينيها بالدموع ,» وعادت 
تعيش مع ذكرياتها » ولكنها فى هذه المرة أفاقت بسرعة ونظرت الى 
المستر هوايتسيد فى حزن ثم قالت : 

5-5 وعندما دلغت الثانية عشرة من عمرى مات أن فى حادنة 

وعادت للحماة ممع ذكرباتها : 
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. كانت زبارات أبسها تنستغرق فى كل مرة اسيوعين ٠‏ وكان 
ابوها يغادر البيت بعد ظهر يوم ما ء ويمضى الى المدينة المجاورة 
ولا و الا فى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ وكانت الام تأمر أبناءها 
بالذهاب الى غرفة نومهم مبكرا 2 ولكنهم كانوا لسمعون أباهم وهو 
يعود مترنحا متعثرا فى كل شىء » وكان صوته يأتى اليهم غريبا 
ثقيلا حزينا ٠‏ وكان الاطفال وهم يكتمون أنفاسهم فى الفراش ' 
يعرفون معنى هذا كله ٠‏ كانوا يعلمون أن أباهم سيرحل فى الصبباح, 
وسترحل قلوبهم معه ٠٠‏ ولا يعود الا بعد ستة أشهر أخرى 

كانوا يستغرقون فى مناقشات لا نهاية لها عما كان يفعل 
أبوهم فى الحياة .. كانوا يتصورونه فارسا مغوارا » وبطلا 
أسطورنا ؛ ورجلا شجاعا بجمع بين الفضيلة والمسالة والحمال © 
وكان الولدآن بفولان ٠‏ ظ 
الضعيف والمحتاج .. [ 

يوكالك مولن تقول اميران : 

ولكنك فتاة ٠٠‏ لا يمكنك احتمال المشقة ! 

ولكنه سددعنى أذهب معه , وآأنتما تعر فان هذا ٠‏ ومن الأو كد 
أنه لن بتر كنى بعيدا عنه 
والتذمر الدائم والبكاء الى حد احمرار العيئين والالحاح فى المطالية . 
بحبهم لها » وكأنما هذا الحب يمكن وضعه فى لفافة وتقديمه 

الها :. 

وذهب أبوهم ذات مرة ولم بعد . ولم تكن عادته أن يرسل اليهم 
مالا أو خطابات . ولكنه فى هذه المرة اختفى تماما » وبعد عامين 
من الاإنتظار قالت الام انه مات فى حاد نه 6 وارنعدت قلوب الابناء 
لهذه الفكرة 4 ولكنهم أبوأ أن صدقوها » لانه لا بمكن أن دموت 
وألد لطيف شجاع كوالدهم » لا شك أنه غائب فى مغامرة طويلة 

بمكان ما من العالم » ولا شك أن هناك سببا معقولا يبرر غيابه , 
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أعذب » ولكن أمهم 0 
وبدات تقرأ الاعلانات التى تغرى القراء بشراء الكتب التى تعلم ر 
البيت كيف تكسب امال وهى فى بيتها » وشرع 00 
أمهم ف ضع الإزهار الصناعية من الورق الملون وبيعها ٠‏ وحاول 
الولدان أن سيعا الصحف ٠‏ وعض الجوع أمعاء الاسرة الصغيرهة 
أكثر من ذى قبل * ولا عجز الولدإن عن الاحتمال هربا والتحقا' 
بالبحرية © ولم تعد موللى تراهما ألا كما كانت ترى أباها قبل 
اختفاتله » وكانا ار أل شحصين آخر بن 6 شحصين 
زائطين مستهشر بن بالقيم والممادىء حتى لم بعد بهمها اكثيرا أن 
ترزاعيا 

وأقالات من ذكرياتها لتقول للمستر جون هوايتسي 

حو ب لا الثانوية » ثم بكلية المعلمات يسنان جوزيه. 2 
وكنت أقوم بالخدمة فى بيت المسز ألان موربت نظير طعامى ونومى» 
وقبل أن أتخرج » ماتت أمى » ولهذا أعتقد أننئى يتيمة تماما 


وتمتم هوايتسيد برفق ': 

عااندنئ آستب 

واحمر وجه موللى خجلا وقالت : 

د انا ل أذكن هذا امسدرارا للعفقة .يا مشر هواشيك : 
لقد أردت أن تعرف عنى شيئًا » وكل انسان لابد أن تعدو نيما 
ااا 

ب نعم ٠‏ وأنا أيضا بتيم ولا شك ! 

وعادت موللى الى ذكرباتها : 

وكانت تعوم بالخدمة نظير طعامها ونومها » كانت تعمل خادمة 
طول ألوقفت بلا أجر 6 وكانت تحصل على المال اللازم ملاسمها 
ونثرياتها بالعفل: فى مجن عام اثناء الاجازة الصيفية » وكانت المسدن 
موريت تقول مبررة تصرفاتها مع اللاتى ,يقمن على خدمتها بلا 
او 

أننى أدرب كل فتاة تأتى لخدمتى على أشياء ما كانت لتعر فها 
٠ 0‏ أننى أعلمها ادارة السبيت وفن الطهو 
لمراعة فى تنظيف الاوانى والاثانات والارضيات ال وغير ْ 
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ذلك » بحيث بمكنها » حين تشتغل فى بيت آخْر ؛ أن تحصل على 
خمسين دولارا فى التشسهر ْ 

وكانت موللى فى المساء » بعد أن روه فسن لانن * 
تحلس ق 07 0 دروسها » حتى اذا أطفئت الانوار » 
فعدت نفكر فى أب بيها ٠.‏ وكانت تعرف أن هذا التفكر نوعمنالشدوذ 
غرفتها ' 5 الله اكاحرو وويهة الجر عالية بوتي بجو باك 
من الورد الثمين » ويقول : « لم أستطع أن آتى من قبل يا موللى , 
ارتدى ملاسك ار سئذهب أولا لشراء مستا سهرة 
فاخر لك © ثم ' تمفى الى نيو بورك .. هلم اسرعى ولا تقفى هكذا 
كاللهاء » 

وكانت هذه خيالات سخيفة... هكذا فكرت موللى » لان أباها 
مات ولا شك . ولكن .. لا .. أبن الدليل على موته ؟ ما دام ليس 
هناك دليل قاطع » فهو لم |مت .. بل بعيش فى مكان ما بالعالم 
الواسع .. مكان جميل .. ولسروف بعود حتما وسسأل عن 


أينائه 
وقد أعربت موللى عن مشاعرها فى هذا الشأن لاحدى زميلاتها 
فى الكلية »© فقالت ٠‏ 


أننى لا أصدق أن أبى مات .. ولكثنى لا أملك أيضا الدليل 
على أنه حى ©» ولو حدث وتأكدت أنه مات فانى لا أعرف ماذا 
أفعل "لاضن سيكون رهيبا على ٠‏ بل اننى لا أريد أن الك 
محرد تفكير فى أن أبى مات 


ولما مانت أمها ») شعرت بقليل من الحزن وكثير من الخجل © 
لقد كانت أمها تطالب بالكثير من ألحب دون أن تعرف كيف تكتسب 


هذأ الحب 6 وكانت نزواتها وسوع د تعد عنها أبناءها 
وتنفرهم منها 

وقالت موللى للمستر هوابتسيد بعد أن تنبهت من ذكرياتها » 
وحصلت عللى الدبلوم » وأرسلت للعمل هنأ 

وقال المسثر هواتسيد : 2 

هذه ألطف مقابلة 
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ل طبعا .. طبعا .. بل أنت الآن معيئة فعلا .. ولكن 1 
ستقيمين يامس جوردأن .. لابد أن تبحثى عن مسكن مفروش | 
للاقامة ! ٠‏ 

وفجأة وجدت نفسها تقول بلا تفكير : 

اننى أريد الاقامة هنا 

وارتسمت الدهشة فى عينى جون هوايتسيد وهو بقول ٠:‏ 
ولكننا لا نؤجر هنا غرفا مفروشة 

أوه .. اننى آسغة . و لكننى أردت فقط أن أقول أننى أتمنى 
وهنا نادى على زوجته ولللا وقال لها * 

هذه الشابة تريد أن تقيم معنا .. هنا . انها المدرسة 
الجديدة ام 
وقطبت المسز هوايتسيد جبينها وقالت : 

أظن أن هذا غير ممكن .. أننا لا نؤّحر غرفا مفروشة . كما 
أن الآنسة حسناء جدا وأخثى أن يضايقها ابننا الاحمق. بيبل ٠‏ ولعله 
عد اعد ا 2 يك ال ال ل 0 
0 

وشعرت موللى فحأه أنها تبدأ حياة جديدة سعيدة حتى خيل 
أليها أنها أصبحت ملكة فجأة » فمنف اليوم الاول أحبها تلآميد 
الدرسة لانها كانت تفهمهم © وآكثر من هذا » عرقت كيف اتجتلمم 
شخصية هامة 7 مجتمع الوادى الاحضر ٠‏ قأذا تناقشس القيان فى 
حادثت تار بخى أو مو صضوع اي أو مساألة حسابية 6 ولم ننتكه 
المناقضة الى اتفاق فى وجهات النير ديك أحدهما للآخر : غم 


وكانت موللى تشعر بالزهو حين تدلى برأبها الحاسم فى مثل 
هذه الامور . وى الحفلات كانت تدعى للاشترأك قى أعدادها 
والتخطيط لها 
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وكانت فى بيت هوابتسيد تعمل لمساعدة المسز هوابتسيد فى 
المطبخ . وبعد ستة أشهر قالت المسر هوايتسيد لزوجها : 
من هذه الفتاة العاقلة .٠‏ واذا كانت هى على شىء من حسن 
الادراك » 

وأمسكت المسز هوايتسيد عن اتمام العبارة الاخيرة ؛ لانها 
أرادت أن تقول لو أن موللى على شىء من حسسن الادراك لا قيلت 
الزواج من بيل ؛ لان بيل لم يكن فى رأى أمه الا طفلا أحمق كبيرا ٠‏ 

وكانت مولى فى المساء تكتب بعض الرسائل لصديقاتها اللاتى 
تعر فت بهن فى كلية المعلمات » وكانت تضمن هذه الخطابات قصصا 
عن جيرانها » وتعرب عن مدى سعادتها » وقالت انها تشارك فى كل 
حفلة ») وتثت حدارتها ف كل مناسبة 6 وق العطلات الاسبوعية 
تتجول فى التلال الخضراء وتعود بأعواد النرجس والزهور البربة 

أما بيل هوابتسيد الشاب الذى كان له جسم ابن الخامسة 
والعشرين وتفكير ابن الثامنة عشرة »© فانه ألقى نظرة سريعة على 
موللى ثم انطلق بجرى الى أبقاره والى أحلامه عن ماى مونرو .. 
تلك الغاده المضة الملفوفة الجسم 6 ابنة نرت موئرو ٠.٠‏ 

ولكنه لم يلبث أن استجمع شجاعته وراح يقترب تدريجيا من 
بين الحين والاخر فى الشرفة الكبيرة بالسيت *٠‏ وفى ذات لبلة كانت 
السعادة تغمر قلب موإلى وتدفعها الى الحديث عن أسها وعن آمالها 
فى أن يكون على قيد الحياة ٠‏ وكان الاثنان جالسين فى الشرفة 
إسنتظران درزوغ القمر ٠‏ وحدثته عن زيارات أسها ٠٠‏ م عن اختفائه 
المفاجىء ٠.6٠‏ ثم أردفت قائلة باكة : 

- أترى يا بيل ؟ ان أبى اللطيف يعيش فى مكان ما ٠٠‏ اله أحب 
الناس الى ٠٠‏ وأنا أعيش على أمل لقائه يوما ٠٠‏ لابد أنه سياتى 

وهز بيل كتفيه وقال : 

دادما ** ولكنئى فهمئت من أقوالك أنه حمار لا بقدر المسئولية 
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٠٠‏ ومعذرة با مولبلى ٠٠‏ واذا كان حيا » فلماذا لم يرسل أى خطاب 
على الاقل ؟ 
' وشعرت موللى بالبرودة تنسرى فى حسمها ٠٠‏ ونظرت الى بيل فى 
دهشة كأنماأ تراه لاول مرة » حقا كانت تعرف أنه لبس ذكيا كأنيه 
ولا خفيف الظل كأمه له ولكنها كانت تنظر اليه 2» رغم هذا ». 
باعتباره زوج المستقبل » اذا فشلت فى اقتناص الشاب الوحيد 
الهادىء بات هاميرت 0 

ولكن عبارة بيل عن أبيها جعلتها تؤمن أنه آخر رجل بصالح 
للزواج منها ٠‏ واذا كان حقا مأ يقال عن افتتانة بماى مونرو » 
ونهضت متواترة الاعصاب وقالت سرود : 

ع لف 1 انك على صواب + سنوف أدخل الان لانى لذ كرات أن 
على اعداد دروس الغد ٠*٠‏ ' 

ومنذ ذلك الحين لم تحاول أن تجلس مع بيل على انفراد ٠٠‏ ولكنها 
فق الوفنسة أحدت. تصباعنه من اعتمانها ناته افون كنا 
التقت به فى احدىق الحفلات أو فى احدق الزيارات 
ل 4 
كوخ خشبى قديم شرف على الوادى وعلى - جميع الطرق المفضية 
الوادى ٠‏ وكان يقال ان قاطع الطريق, ا قد شيد هذا 7 
واحتنا فق عامط ريما كان رحال الشرطة بعتن طنه فى كل كاد 7 
وكان الكوخ من معالم الوادى ٠.٠‏ كل من فيه يذهب الى قمة التل 
لرؤية الكو وكأنه مكان تاريخى حدس بالمشاهدة » ولهذا 0 
واحد فى الوادى يسأل موالى : 

هل رأبت كو فاسكويز قاطع الطريق : 

فتهز رأسها وتجيب بالنفى ثم تردف قائلة : 

ولكننى سأذهب اليه يوما ٠‏ يوم سبت ٠٠‏ واتى أعرف 
الطرريق اليه 

وفى ذات صباح » ارتدت ملابس الرحلات ؛ ولما رآها بيل » قال 
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لا ٠٠‏ ان لديك عملا فى المزرعة 

ان العمل لا بهم ٠٠‏ 

ولكننى أفضل أن أذهب بمفردى ٠‏ اننى لا أريد أن أجرح 
شعورك يابيل 

»2 اننى أريد أن أقوم بمغامرة ٠١‏ واذا جاء بيل معى » فلن تكون 
مغامرة , وانما محرد رحله عادية و + » 

واستغر فت الرحلة ساعة ونصف ساعة حتى وصلت الى الكوخ 
الخشبى وكان الطريق محفوفا بأشجار الزيزفوذ 2 ومفروش- ا 
بأوراقها اللامعة » والحو حارا مفعما بأريج السرخس والزهور البرية 
ولما وصلت موإلى آل الكوخ اك قائما فى ساحة ممسسوطهة 
على قمة التل , لم يكن غير غرفة واسعة بلا نوافذ ومدخل بلا بارٍ ؛ 
وكان المكان هادثا فيما عدا همهمة الجنادب وطنين طنين النحل , كما كان 
جانب التل كله يسبح فى ضوء الشمس 

وتقدمت موإلى على أطراف أصابعها نحو ادر وهن: يمدو ل 
لنفسشها : 


افق اانا متمق رطفا زو عبد فى فى لنت وقائرة :ناا + از 
الكوخ الذىق كان فاسكويز بختبىء فيه 

وحملقت داخل الكوخ ورأت سحلية تمرق فى شق من جداره » 
وكان لسييج العنكبوت ‏ بتدلى من السقف بكثافة ٠‏ ولم دكن بالكو : 
شىء آخر *٠‏ محرد أرضية من الطبن المتعفن الرطيب ٠‏ وحدران 
متا كلة ,» ورائحة الجو الرطيب المحروم فل لصحي سرك رد راد 
وقالت تعحدث لفزنيها :: 

هنا كان فاسكويز يرقد ليلا ودرهف ايفان الر.جال 
الزاحفين » ثم يمضى الى مدخل الكوخ اصح الى 
الظلام. | 

ونظرت الى الوادى ٠٠‏ الى حدائق الفاكهة ٠٠‏ والى حقول القمع. 
الذهبية » والى المراعى ٠٠‏ والى التلال القائمة السابحة فى ا 
الازهار ٠‏ وبين المزارع كانت الطرق تتلوق و تتفظتت و تصيعة وتفيفل . 
وفوق الواذق 400 لانت تنتشر غلالة من حرارة الصيف » وهمست 


موللى لنفسها : 
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ب كأننى أعيش فى خيال: جميل ٠ ٠‏ اننى أعيش فى قصة ٠٠‏ فى 

مغامرة حقيقية ش : 

وهبت نسمات من الوادى كأنها آهة ندت عن تائم ٠٠‏ ثم 
تلاشت * 
نا وعادت تقول لنفسها : 

وفى النهار كان ذلك المغامر فاسكويز ينظر الى الوادى كما 
أفعل الآن » ولعله كان يقف حيث أقف هنا , وينظر الى الطرقات. 
الملتوبة ٠‏ ولعله كان يردق صديرية مموهة يخشوط الذهب 0 
وسراودل مشدودة على ساقيه ومتسعة فى أسفل كأفواه النافورات, 
ومهمازية مكسوان بالشرائط الحريرية حتى لا بصدر عنهما صوت. 
٠٠‏ ثم يرى رجال الشرطة وهم يمضون بعد أن يئسوا من العثرر 
عليه ٠‏ ومن حسن حظه أن هؤلاء الرجال كانوا لا برفعون أنظارهم 
الى أعلى » والا لشاهدوه فى وقفته ٠‏ ولعله كان يضحك ٠٠‏ وأحيانا 
شعر بالخوف ٠‏ ومن المؤكد أنه كان يرفم عقيرته ٠٠‏ لعله كان يغنى, 
أحيانا أغنيات رقيقة حزينة لانه كان يعلم أنه لن يعيش طويلا 

'وجلست مولى على حافة صخرة وأراحت ذقنها على كفيها » وخبل 
المها أن فاسكويز الشاب واقف بحوارها » وأن له وحه أسه له 
الضاحك 2 وعيناه المتألقتان وهو يصيح « هيأ با أولاد ٠‏ * » 

ونهضت موللى واقفة وقالت لنفسها : 

لقد حان وقت العودة ٠٠‏ 

والتقى بها سل وهى عائدة , فقال لها : 

ظننا أنك أصبت فى كاحلك أو ساقك © ولهذا كنت ذاهباه" 
للبحث عنك ٠‏ هل ذهبت الى الكوع ! 

- نعم ظ 

انه مجرد كوخ قديم عادى ٠٠‏ لدينا من مثله أكثر من عشرم 
أكواخ فى أنحاء الوادى ٠٠‏ كانت لبعض الافاقين الذين لا يمكثون 
فى مكان واحد أكثر من بضعة أسابيع ٠‏ ولكن العجيب أن عدد» 
كرا عن لحان الل 0 

فقالت مول فى ١‏ ستنكار : 
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لا ٠٠‏ بل أعتقد أنه كان مختيثا فيه حقا 

بعل أق أساس بنينت هذا الاعتقاد ؟ 

لا أدرى 

وقال بيل جادا : 

كل انسسان يعتقد أن فاسكويزكان بطلا » بينما هو فى الحقيقة 
لم يكن أكثر من لص وقاطع طريق ٠‏ لقد بدأ حياته سارق أغنسام 
وجياد » وانتهى الى سرقة المركبات وقطع الطريق ٠‏ وأعتقد أنه قتل 
عددا من الناس ويبدو لى يأ موللى أن علينا أن نعلم الناس كيف 
يكرهون اللصوص لا أن يجعلوا منهم أبطالا 

طيعا ٠٠‏ طبعا يابيل ٠٠‏ انك على حق ٠‏ ولكن أرجوك أن تكف 
عن الحديث قليلا لانى متعبة متوترة الاعصاب 

ومرت الايام وموللى تزداد مكانتها فى مجتمع الوادى الاخضر ٠٠‏ 
غرفة مكتب المستر هوايتسيد فى مختلف الشئون التى تهم' سكان 
الحاد » ظلت حالسة لتشترك فى الاحاديث العادية الخاصة بالمحاصبل 
الزراعية وآخر الانساء الاجتماعية وغير ذلك مما ددور بين المجتمعين 

وكان برت مونرو قد انتخب عضوا فى محلس ادارة المدرسية 4 
وأبدى من النشاطه والاهتمام ما جعله من أنشط الاعضاء وأكثرهم 
همية ٠‏ وكان هو الذى اقترح اقامة الحفلات الراقصة فى المدرسة » 
وأصر على أن يقوم التلاميذ وبعض السكان بالرحلات الخلوية »2 
'وبتقديم بعض المسرحيات التاريخية والعالمية فى نهاية ارقم ادويق 
بل كان هو الذى اقترح تقديم بعض الجوائز المالية لاحسن التلاميذ 
علما وأخلاقا ونشاطا مدرمسسا 
وفى ذات مساء هبطت مولى من غرفتها الى قاعة المائدة ٠‏ وكان 
مجلس 0 وديا فى مكتب السثر هوايتسد ٠‏ ولكنها قالت 

- انغى أن أدخل الليلة ٠٠‏ سوف أدعهم يتحدثون بحريتهم وبلا 


[ |٠١أ5‎ 


1 ع ]1 مم2 ومدوعع]ط1 بودي 


حرج من وحود سسديدة بينهم 6 فأنا أحيانا أشعر أنهم بر دون أن 
يتبادلوا ٠‏ ألا بشخ أن 3 | مدة : 


ولكن المسز هوادتسيد قالت بحزم : 


- بل ادخلى يا موللى » ان مجلس الادارة لن يكون ذا فائدة بدونك 
لقد اعتادوا على وجودك بينهم ٠‏ وعدا هذا فأنا لا أحب أن بتبادلوا 
وطرقت مولى الباب ودخلت ٠‏ وتوقف برت مونرو عن القصة 
التى كان يسردها ٠‏ ثم قال : 


كنت أحدتهم عن العامل الزراعى الجديد الذى استخدمته 
5 مس موإلى 8 وسوف أبدأ حديثى عنة من حد بد ٠٠‏ لانزكه حددث 
طريف ٠‏ لقد كنت محتاجا الى عامل زراعى » وعثرت على هذا الرجل 
راقدا نحت جسر لبناس ٠‏ وكان غائبا عن الوعى من فرط السكر , 
بالعمل معى , ولكننى وجدت أنه لا يساوى مليما واحدا الا أننى . 
ورحلاته والاعمال التى مارسها والاماكن التى شاهدها ؛ فيتعلق به 
ولا يطيق فراقه ٠‏ ان أولادى أصبحوا متعلقين به الى حد أنهم برفضون 
أن أطرده حتى لو رغبت فى طرده ٠‏ انهم يجلسون أمامة وينصتون 
اليه فى شغف وذهول ٠‏ وهو يذهب الى ساليناس مرتين فى الشهر 
ويسكر حتى يفقد الوعى ٠‏ انه واحد من هؤلاء المساكين المدمنين 
للخمر ادمانا دوريا ٠٠‏ اعنى أنه لابد منها كل دوم » وانما بين الحين 
والآخر ٠‏ وكثيرا ما أرسل الى رجال الشرطة فى ساليناس لكى أذهب 
وأحمله فى مركبتى مخمورا ٠‏ وعندما يفيق من سكرته © نفاجاً 
ببعض الهدايا التى يحملها فى جسه لنا وللاولاد ٠‏ ان الالس ان 


لا يستطيع الا أن يحب رجلا كهلاا رغم أننى لم أستفد منه عمليا 
بما يساوى دولارا واحدا 


أبيها تماما ٠٠‏ وكان الرجال يضحكون عاليا : بينما قال واحد منهم : 
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انك رقيق القلب أكثر مما ينبغى با برت ٠‏ ولبس من المعقول 
أن تستبقى رجلا لتسلية أولادك ٠٠‏ يجب أن تتخلص منه فى 
ونهضت مولى واقفة وهى تخشى أن يفطن أحد الى حالتها أو أن 
00 أححد عن أسم هذا الرجل 4 وقالت معتذرة : 
بالصعود الى غرفتى 
الوسادة فى غرفة نومها وراحت تهتف * 

لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لبمس هذا معقولا ٠٠‏ مستحيل أن يكون هذا 
الإفاف السكير افق + إن أبى سيعود مرانديا بذلة فاخرة وفى بده 
باقة من الازهار النادرة بقدمها الى معتذرا عن غسته الطويلة 
وكانت الايام التالية مثار فزع لها .. كانت لا تخرج من ألبيت 
الا الى المدرسة ٠‏ واذا سارت ذف ى الطريق للمدرسة » تلفتت حولها 
ومدت البصر الى الامام وهى على استعداد اذا وقعت أنظارها علل 
رجل غريب عن الوادى ٠‏ ولكنها كانت تقول لنفسها : «لا ٠٠‏ اننى 
حمقاء ٠٠‏ لا داعى لكل هذا الخوف ٠٠‏ ليس من المعقول أن ينحدر . 
فق الى هذا الحد ! » 


ومع هذا لم تكن نشعر بالامان الا فى غرفتها ٠‏ وشحب وجهها 
ل ل 
من مرض خفى 


وكانت المسز هوايتسيد تعنى بها وتسألها دائما عن سوب 
شحوبها وتعرض عليها أن تستدعى طبيبا لفحصها ٠‏ ولكنها كانت 
دائما تشكرها وتؤكد لها أنها بخير ٠‏ 

ولا لم يحضر برت اجتماع مجلس الادارة العالى » شعرت 
بفيض مفاحىء من السعادة » وارتد البريق فحأة الى عينيها حتى أن 
بات هامبرت نظر اليها وقال فى خجل : 

انك الليلة أحسن حالا يا مس جوردان ٠٠‏ 

وقالت ضاحكة : [ 

آه ٠٠‏ نعم ٠٠‏ كنت متوعكة فى الايام الماضية ٠٠‏ ويبدو أنها 
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نوبة برد أهملت التحصن منها 

وبعد ساعة من الاجتماع » اذا برت مونرو يقبل ويقول معتذرا : 
لقد تأخرت عنكم ٠٠‏ الواقع أننى فى الطريق اليكم عندما 
جاء أحد رجال الشرطة من ساليناس وأخطرنى أن العامل الزراعى 
الجديد موجود بسجن المدينة بتهمة السكر والعربدة » وقد جئت 
لاستأذن منكم فى الذهاب لاستلامه 

وشحب وجه موللى فجذأة ٠٠‏ وانطفأ البريق من عينيها مرة 
أخرى , ولكن بات هامبرت قال لبرت مونرىو : 

أعتقد أن مجتمعنا هنا يا مستر مونرو لا يتسع لمثل هادا 
النوع من الافاقين والسكيرين ٠٠‏ أما المدينة فانها تنسع لامثاله 

وقال برت فى ارنياك : 

نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ولكننا نعطف عليه فقط 

ان العطف عليه سيزيده امعانا فى هذا السبيل ٠‏ أما اذا 
أردت أن تخدمه , فيجب أن تذهب اليه » وأن تعمل على الحاقه 
باحدى المصحات الخاصة بمدمنى الخمر ٠٠‏ وهناك سيجعلون منه 
رجلا جديدا جديرا بالحياة فى المجتمع البشرى 

ونظر برت الى الجميع كأنه بريد أن يأخذ الاصوات ٠٠‏ وأدرك 
المجتمعون ما بريده منهم , فرفعت الاغلبية أيديهم بالموائقة علل 
اقتراح بات هامبرت 

وفجأة قال بيل هوايتسيد : ظ 

ولكنك لم تخبرنا يا مستر مونرو حتى باسم هذا العامل ! 

وقبل أن يرد برت مونرو »2 كانت موللى تعتذر عن البقاء بتعب 
مفاجىء » وتسرع بمغادرة الغرفة وحى تشعر بمزيد من النفور من 
بيل » وبمزيد. من الميل الى بات هامبرت 

وتنهدت فى ارتنياح وهى تأوى الى غرفتها وتقول لنفسها : 

ما أشد حماقتى ٠٠‏ كيف أفكر أو أتصور أن مثل هذا الافاق 2 
السكن سكن : أكون ابن لفان ١‏ 
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الفصل السابع 


يم م تر 


كان والدا بات هاميرت قد تجاوزا الاربعين من العمر علندما 
ولداه ٠‏ ومن ثم كان كل منهما قد تجاوز الستين وامتلاا جسمه 
بالامراض ونفسه بالعقد قبل أن يصل هو الى العشرين . وهكذا 
عاش هذا الابن الوحيد » منذ طفولته » فى جو من الشيخوخة 
والمرض والتذمر والشكوى ٠‏ وكان والداه » وهو ينمو » يحتقران 
آراءه لانه صغير غير محرب » وكانا بقولان له دائما : 

د عندما تبلغ من الكبر ما بلغنا فسوف تتغير نظرتك للامور » 

وبعد ذلك كانا يحتقران شبابه لانه وصل اليه بلا كفاح 
أو مصاعب أو عقبات ٠‏ أما شيخوختهما فهى امتياز يجعلهما يصلان 
الى حد القداسة ٠‏ لانها زاخرة بتجارب الحياة والنظرات الصائة 
بوالكفاح المضنى . بل أن مرض الروماترم الذى أصيبا به اعتبراه 
ثمنا لا أضفته عليهما الحياة من الحكمة وقدرة الاحتمال , وكانا 
بوهمان بات دائما بأنه ليس للشياب أبة ميزة أو فضيلة ٠‏ بل انه 
"نعثر ومحاولات للوصول الى عالم الحكمة والاستقرار فى سن 

ولا بلغ بات السادسة عشرة » حمل على عاتقه كلل العمل فى 
المزرعة » وكل العمل فى البيت المكون من أربع غرف : غرفة 
مغلقة دائما » كانت تستعمل لاستقبال الزائرين » وغرفة جلوس 
تشيع فيها دائما روائح الادوية والمراهم والعقاقير »2 وغرفتان 
للنوم كد لطع الجر لريب ظ 

وكان الوالدان العجوزان يجلسان على مقعدين مزودين بالحشابا 
1 :ومتأرجحين » ويشكوان 7 مرارة اذا لم بترك بات عمله فى المزرعة ‏ 
مضع مرات كل بوم ليضرم النار فى المدفاًة 0 

وعاش الاثنان حتى بلغ بات الثلاثين من عمره ٠٠‏ وكانا فى 
أواخر أيامهما بزدادان سخطا على الحياة ».وتشبثا بها ٠‏ ولسكن 
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نلانة أسا بيع حنتى وافاه الاحل المحتوم 2 وما كادت توارى الترق 4 
حتى أصيب أبوه بالتهاب رئوى + وبقى بات بجانبه يمرضه الى أن 
سلم نفسه فى النهاية لملك الموت 

وانصرف المنسعون فى مر كباتهم بعد أن صافحوا بأت وواس.وم 
٠.٠‏ وبقى هو فى المدافن ينظر 0 قيرى والديه دون أن بدرى ماذا 
يفعل بعد أن تبين لاول مرة فى حياته أنه لم يعد هناك من يطلب 
منة شيئا ! 

وكانت -3 الحويت تي الجر 0 زليجة التى نهب فحسأة لم 
ا ا الح ا 000 ننى اللرن 
وتعلقت بقدم نات 2 فانحنى وانتزعها وألقى بها بعبدا ٠‏ و سمجمع 
قعقعة عجلات تقفا بباب المدافن , ثم رأى المستر آللين صاحب 
المنحر العام بتقدم بعحوه 0 وقول و شىء من الحرج : 

لقد ظئنا أنك ستذهب الى أى مكان اللملة ٠٠‏ فاذا شئت 
يمكنك أن تآنى للعشاء معنا ٠٠‏ ويمكنك أيضا أن تبيت ليلتك فى 
ستنا ' 3 

وأفاق بات من ذهوله ثم قال : 

أعتقد أنه ينبغى أن أرحل من هذا المكان ٠٠‏ ولكننى درق 
لير ان هذه أول مرة أشعر فيها أنى و جيك ثماما فى الحياة 8-* 

كر شىء سدو فى أوله صعب غير مألوف 9 وبحت سانا اعد 
حمانك الحديدة لل أن 2 أن 5 


وتوقف ألليل عن الحديث وقد رأى أن التحدث عن الزواج فى 
مثل هذه الظروف غير لاثق » ومن. ثم قال مستدركا : 

اا 0010602010 

وقال بات كأنه تحدتكث عن ذو 

انئى لم أتناول العشاء 3 بدك ولا مرة واحدةٌ فى 
حياتى ظ 

ثم أومأ الى القبرين وقأل مردفا : 

00 بكرهان الخروج بعد الغفروب لان هواء اللحييلن كان 

ااذيهما 
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وقال اللئ : ْ 

لعل الوقت قد حان لتناول عشائثك خارج النيت * :و لسيية 
أرق أن تود وتيت لبلتك فى ستك الساكن الخسنال ٠٠‏ .ان عل 
الانسان أن درعى مصلاحته الخاصة بين الحين والاخر 

وتناول ذراعهة ومضى به نحو بوابة المدافن وهو يقول : 


اتبعنى فى مر كبتك 

ولا خرجا , وجد أللين نفسه يقول بحكمة : 

ب من المناسب أن يموت الانسان فى الخريف ٠*٠‏ أما فى 
الربيع » فان كل انسان يحب أن سستمتع بمنظر الازهار وهى 
تتفتح » وبالحياة وهى تتجدد 

ولكن بات هن رأسه وقال : 

ما كان هذا بهمهما فى شىء يا مستر اللين ٠‏ بل لم يكن 
بهمهما حتى أن يسألا عن المحصول ٠‏ وكانا يكرهان المطر لانه يثير 
آلامهما الروماتزمية » ولكنهما كانا يتشبيئان بالحيأة ٠٠‏ 
ولا اقرف اذا" ؟ 

وكانت مائدة العشاء فى بيت المستر آللين تحمسل شرائح عن 
اللحم البارد : وبطاطسا مشوية بالبصل ء وثريد الخبز بالعنب »' 
وكانت المسز آللين تحاول مواساة بات بالحديث عن فضائل 
والديه فتحدنت عن كيف كأنت أمه طيبة القلب ,2 تحب الناأس ' 
وكيف كان أبوه كريما مبسوط اليد , ولا يرد عن بابه ذا حاجة ٠‏ 
ولكن بات كان يعرف أنها تكذب فى حديثها عنهما لتسرى عنه ٠‏ 
ولم يكن هو فى حاجة الى هذه التسرية ٠‏ بل انه لم يكن يشسعر 
بالحزن العميق لان حالة الذهول كانت تسيطر. عليه ٠٠‏ 

ولكن هذا الذهول لم يكن يمنعه من التفكير فى غرفات البيت 
٠٠‏ غرفة الجلوس المشيعة الجو بروائح العقاقير والادوية والمراهم» 
وغرفة الاستقبال المغلقة دائما كأنها غرفة للاشباح ٠٠‏ ومفرفة 
النوم التى مات فيها والده » الواحد بعد الآخر » وغرفة نومه التى 
لم يسترح فيها ليلة واحدة بنوم عميق ٠‏ كان يشعر بالرهبة من 
ألعودة الى هذه الغرف . كيف سيمكنله الحية فيها .. وكيف 
سبقدم على تنظيفها ٠٠‏ وكيف سسبيواجة أشباح وألدية فى كل شىء 
برأه أو بلمسة ! 0 
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وألح عليه أللين أن سبيت ليلته معه ٠‏ ولكنه اعتدذر تحناكت! 
وودعهما واستقل مركبته ٠‏ وكانت الليلة مظلمة لا يضيئها غير 
نجوم خافتة تلمع بين الحين والآخر من فرجات السحاب ٠‏ وخطر 
بباله أن يمضى الى بيت المستر هوايتسيد ليتحدث معة ومع زوجته 
٠٠‏ ومع المدرسة الحديدة 2 المس موللى جوردان ٠‏ لقد تحدث معهأ 
بضع مرات » وشعر فى كل مرة أنه يستريح الى حديثها والى 
#رائها لا سيما فى اجتماعات مجلس الادارة التى كان بحضرها 
خلسة عن والديه 

وأفاق من أفكاره 0 دفدقة حوافر <+واده ٠٠‏ وعلى صيحات 
طيور الليل , وعلى ترفيف الرياح بين الاغصان ٠‏ ولكن صوت 
والديه كان أوضح فى أذنيه عندما كان والده يقول : « لمسوف 
0 سقط الثلوج غدا| ٠*٠‏ وأنا أكتسره الثسلوج أكثر سس كر اهيتى 
للفيران » * وترد أمه قائلة م بمئامسية الحديث عن الفيران ٠‏ فأنا 
أشعر بأنهم فى غرفة الخزين ٠‏ وأنا لا أدرى مل رصع بات الفخاخ 
هذا العام أم لا ٠‏ انه عتاد أن بنسى كل شىء فى هذه الايام » 

وبرد بات عليها قائلا : « لقد وضعت السم فى المخزن . أن 
الفخاخ لم تعد تجدى » ظ 

ؤتقول الام بصوت كله. الشكوى ١‏ ان القطة خير من هذا وذاك » 
ولا أدرى لمأذا لا نكون لدينا قط أو اثنئأن » 

ويرد بات قاثلا : « حاولت كثيرا أن أقتنى قطة ,» ولكن القطط 
تهرب داثما من هذا البيت » )0 
وأشعل بات المصناح النترولل وأضرم النار فى مدفأة المطبخ 
الكثيبة » وفيما كانت ألسنة النار تتراقص فى المدفأة » تراخى فى 
مقعد وثير وشعر بالراحة الكاملة ٠‏ وخطر بباله أنه ليس أفضل ولا 
أعذب من أن يحضر سير بره 9 المطبخ وينام تبحصوار المدفأة ٠‏ أما 
تنظيف الميت فيمكن ارجاؤههما الى وقت آخر 
ونا فتح باب غرفة الجلوس » اسستقبلته موجة من الرطوبة 
والهواء المارد الموحشش , وانسابت الى أنفه روانم زهور الحناز 
ممتزجة بروائح العقاقير وفتح باب غرفة نومه وأسرع بحمل 
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سريره الصغير الى ذلك المطبخ 

وبعد قليل أطفأ بات المصباح وأوى الى فراشه مستمتعا بالدفء 
وبصوت تكسر الوقود فى النار ٠.وساد‏ السكون برهة ٠٠‏ م اذا 
حمو يخيل اليه أن البيت ازدحم بأرواح شريرة معادية ٠‏ واكتشف 
بات أنه متوتر الاعصاب بارد الجسم ٠‏ كان يرهف الس مع الى 
غرفة الجلوس ٠٠‏ الى صرير الكرسى المتأرجح وغطيط أبويه 
النائمنس ٠‏ وارتفع صرير فى أخشاب السست * ورغم أن بات كان 
فزعا ٠٠‏ ولم تحتمل ساقاه المرتعشتان , فعاد يجلس وقد تفصد 
بالعزلة والوحشة ٠٠‏ وكان الليل سماكنا 

وفى الصباح التالى استيقظ بات وهو يشعر أن هناك واجبات 
نبغى أن يؤدبها ٠‏ وحاول أن يتذكر هذه الواجبات ٠٠‏ آه ٠٠‏ انها 
عملية ترتيب وتنظيف البيت ٠٠‏ ان المائدة التى يوضع عليها 
الكتاب المقدس مقلوبة » وآنيات الزهور الدائمة النضارة فى غير 
وكان. بات يعرف أن عليه أن يقوم بهذا كله رغم احساسه الشيديد 
بالنفور من القيام بهذا العمل ٠‏ وتحسس بيده على مقبض بأب 
غرفة الجلوس ٠‏ ولكن يده توقفت عن الحركة ٠‏ ان عقله ينفر عن 
مجرد النظر الى المقعدين المتأرجحين ٠٠‏ والى المدفأة الخامدة » والى 2 
بعض الكتب المتناثرة ٠٠‏ والى الآنبية المقلوبة ٠٠‏ والى كل شىء 
يذكره بوالديه 

ولكن لا بد أن يقوم بواجبه مهما تكن مشاعره ! 

وأضرم النار مرة أخرى فَئ مدفأة المطبخ » وبعدك أن تناول طعام 
الانطار وراح يشرب القهوة »2 أخذ يفكر تفكيرا منطقيا متسلسلا 
لم يكن لديه عهد من قبل ٠‏ وشعر بالدهشة البالفة من هذه 
الافكار العجيبة التى بدأت تتردد على ذهنه ْ 

« لماذا بحب أن أدخل هذه الغرفات 5 ألم يعدك البنت ستى 6 
أليس من حقى أن أدخل غرفاته أو أرفض الدخول ؟ هل هناك من 
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بهمة أن أدخل أو أبقى حيث أنا ؟ » 

وشعر فى تلك اللحظة باحساس الصبى الذى يهرب من الذهابه 
الى المدرسة ليمضى فى الغابات حرا طليقا ٠٠‏ 2 

ولكن صوت أمه لم يلبث أن طرد هذه الافكار من ذهنه : 

« يجب يا بات أن تنظف البيت ٠‏ انك لم تعد تهتم براحتنا »٠١‏ 
واستشاط بات غضما ٠٠‏ وامتلاات نفسه بالمقاومة والتحرر 2 ورد 

« ان أمى مانت ٠*٠‏ وان هذا الصوت نأبع من مكان شرير يريك 
أن بعد بنى » اننى الان حر *٠‏ أفعل ما أردد بلا أوامر من منحنا 
أو من هناك ٠‏ ولن يعر فأحد قط ما اذا كنت نظفت ورتبت البيت 
أم لا ٠‏ اننى لن أدخل هذه الغرفات ٠٠‏ أبدا ٠+‏ أبدا 6 ا 

وقبل أن يتراجع عن عزمه 2 اسرع وأغلق باب غرفة الجلوس 
بالمفتاح من الخارج وألقى بالمفتاح فى دغل من الموص وراء ياج 
المطيخ : م دار حول المسبت وأغلق المصاريع الخشبية للنوافك 
وثبتها بالمسامير الطويلة ٠‏ فيمًا عدا نوافذ المطبخ 2 


ولكن بهجة حريته الجديدة لم تستمر طويلا »2 ففى أثناء النهار 
كان العمل فى المزرعة ستغرق 0 تفكيره » ولكنه لا يلبث قبل 
أن يأنى المساء » أن بشعر .بالوحشية الى واحماته الققديمة التى 
كانت تجعل اليوم يمضى سريعا ٠..وكان‏ فى الوقت نفسة يشعر 
بالخوف من العودة الى البيت ٠‏ حقا لقد اغلق الابواب والنوافك عل 
الاشباح العادثة فيه ,» ولكنه لم كن قادرا على منعها من ازعاج 
تفكيره 

وفى تلك الليلة » بعد أن فرغ من اعداد عشائه » جلس بجانب 
المدفأة وهو يشعر بالوحشة والعزلة ٠‏ وراح بنصت الى الاضوات 
المسترقة فى البيت » والى الهمسات الخفية والطصرقات الرقيقة 
المترددة . وقد بلع من تركيز شمعه أنه بدأ بسمع ارجحة المقعدين 
وحفيف نزع سدادة من زحاحةه دواء » ولم يستطع احتمال هذا 
الموقف طويلا » فنهض الى مربط الجواد وشده الى المركبة وانطلق 
به الى متجر المستر أللين 

وكان هناك ثلاثة رجال جالسين دول مدفأة مضرمة النار * 
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وأفسصحوا له مكانا بينهم ٠‏ ولم تحاول جد هم أن تنظر الى بئات : 
لان النظر الى 0ه الحداد لا يليق كالنظن الى رجحل على 
لويم متحرك ٠‏ وجلس بات ا اله وقال للمستر 
أللين : 

وأدرك الرجال جميعا ما يعنى ٠‏ كانوا يعرفون أنه فى غير حاجه 
الى دقيق ٠‏ ولكن كلا منهم . فى ظروف كهذه , ما كان ليفعل غير 
ما فعلة بان ٠٠‏ لادد ان يكون عميلا أولا لصاحب المتجن اذا | أراد أل 
بحد لنفسة مكانا فيه 


وقال أللين وهو بحرك جمرات النار فى المدفأة : 

لا شك أنك تشعر بالوحشة وأنت تقيم بمفردك فى بيتك 
الكبير ٠٠‏ ولكن هذا الشعور لن يلبث حتى ,يزول 

وقرر بات أن يشكر أللين على كلماته المواسية » عمليا . بقوله : 

وأنا أيضا فى حاجة الى كيس تبغ وبعض الذخيرة لبندقية 
الصيد 


وقرر بات أن بغير اسلوب معيشته وأن السعدىي الى التعسرف 
بالناس والحياة بينهم » ٠‏ فكان فى أثناء النهار يعمل 8 فى مزرعته» 
وفى الليل يبحث عن أبة مجموعة من رجلين أو ثلاثة لينضم اليهما 
٠٠‏ سواء كانوا فى متجر أللين أو بيت أحد سكان الوادى واذا 
أقيمت احدى ال<فلات الراقصة فى المدرسة كان بات أول 0 
اق احر المنصرفين 

وفى الاجتماعات التى كانت تعقد فى سك هوابتس سد 2 كان 
بات يحضرها جميعا ٠٠‏ ولا بدأت المس موللى جوردان تحضر هذه 
الى. موللى وهو يرى أنها امنية من أجمل الامانى التى ,بتمنى أى 

وبلغ من شغفه بالاجتماعات أن أصيح خبيرا فى خلق المناسبات 
الدرة التى. يتعتمم هن آجلها رخال ونساء الوادى + .وكان: بيحاول 
دائما أن يلفت الانظار اليه » ويشعر الجميع بوجوب وجوده فى 
كل اجتماع منها 
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وكان من ناحية الشكل شابا عاديا ٠٠‏ لا هو بالوسيم الذى 
بفتن العذارى ,2 ولا هو بالدميم الذى ينفر الناس هنه ٠٠‏ ولكن كان 
وجهه ينم عن خيبة القلب وصفاء النفس ونقاء المعدن ٠٠‏ 


واستطاع بات بعد سئوات معدودة من وفاة والديه أن يدخر 
بضعة آلاف من الدولارات ٠٠‏ كانت نفقانه قليلة 2 00 ا 
تزدهر تحث عنايته وبفضل انكيانة على العمل فيها , 4 
:فكان دعيشس 5 مطرخه الواسع 0 7 يأكل فيه 0 ٠‏ 
ولا بحاول قط أن يدخل غر فات البيت الأربع بعد أن أغلق 
أبوابها ونوافذها 


وتصاعدت أعواد الياسمين على حوانب البيت ٠٠‏ وأهمل باته 
أمرها » وراحت الاعواد تتكائر وتنتشر وتلنف على جدران البيت. 
وسقفه حتى أوشكت أن تغطى كل جزء منه ٠٠‏ فى الربيع والصيف 
وبوادر الخريف كانت الازهار البيضاء العاطرة تنبثق دين الاوراقه 
والاعواد بكثرة مذهلة تجحعل الناس الذي يمرون فى الطريق أمام 
البيت يتوقفون وينظرون إليه فى دهشة واعجاب ويتمنون لو كانه 
لكل منهم بيت رائع مثله !! 

وكذلك كانت حديقة الفاكهة الملحقة بالمزرعة من أجمل وأخصيه 2 
حدائق الوادى كله ٠‏ وكان بات ششديد الاهتمام بالشليك ٠‏ وكانت. 
اثماره فى حد بقنه تنضج قبل أوانها سضعة 5 » ومن لم كان 
يبيعها فى اسواق مونتريرى 0 مر نفعة 

وفى ذات 00 أيام ١‏ لضينف: الأول © كاوات ايعان لا بالعمل, 
فى حديقته وكا نَُ ن الا اع خداة الاشحار الواقعة على 
مقربة من الطريق العام » وفجأة سمع صوت فتاتين تتحدثان وهم 
تقتربان فى الطزيق , وعرف الفتاتين من صوتهما رغم أنه كان 
| مختفيا وراء مجموعة من الاشحار 9 عرف انهما ماى مونرو 2 ادنة 
برت مونرو. الوافد الجديد على الوادى » والمس مولبى جوردانه 
المدرسة الحديدة 

وأرهف بات أذنيهة حين سمع موللق ‏ تقول لماى : 


- انظرى ايا ماى ها اخنل هنذا النيت: الللسعيية له راقع 
الياسمين ؟ اننى فى حياتى لم أر بيتا أجمل من هذا 
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وردت ماى ضاحكة : 

ألا تعرفين بيت من هذا ؟ 

٠*١ لا‎ 

اانه ديت ذلك الفيات الوادع بات 59 إ 

أحقا ؟ لم اكن أعرف أنه بقيم فى بيت جميل الى هذا الحد٠*‏ 
ترى هل هو من الداخل جميلا هكذا ٠٠‏ 

وخيل الى بات أن ماى هزت كتفيها وهى تقول : 

الواقع أن أحدا لم يدخل بيته منذ سنوات ٠٠‏ حتى قبل وفاة 
والديه 
5 الاشك أنه بيت من الطراز الفيرمونتى ٠٠‏ الطراز الذى يجعل 
الانساكت مستريحا فيه وكأنه فى جنة 

وقالت ماى : 

اننى لم أر فى حياتى ينا من هذا الطراز يا مولق ا 
كان أبى بحدثنا عنه كثيرا ٠٠‏ يحدثنا عن نوع مدفأته +٠0‏ 
وعن مقاعده الوثيرة 8 وسحاحيده 0 وألوان جحعارانه 6 
والاشماء ١‏ لصغيرة التى تزينه ا 5 

وصمتت موللى برهة ثم أردفت بصوت حالم : 
يك الأ الال الي او لعل تيا اجام يي وروي 
الطراز ٠٠‏ 

ونلاشى صوت التقاون سم اتنا فا فى الطريق ٠‏ و شعر بات. 
أن آخر أمل له فى الزواج من موللى يتلاثى مع صوتها ٠٠‏ 

وخيل اليه أن أصابع باردة تعتصر قلبه وهو بنصور ماذا محدث. 
لو طلبت موللى منة أن يعقدوا أحد اجتماعات مجلس الادارة فى 
به الى تراه من الكل لمانا امشضطيع إن كيل اوسرد لو 
وماذا يمكن أن تقول موللى لو ٠٠‏ لو حدث وعرفت أن ذلك. 
الكساء من الزهور العاطرة انما يخفى حيفة رهيبة تير فى النقس 
الشعور بالغثيان !! 

ووقف برهة ينظر الى البيت ويدهش لجماله الخارجى الذى 
لم يكن قد فطن اليه من قبل ٠‏ وفجأة طرأت على ذهنه صورة خيالبة 
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2 صورة بيت فيرمونتى الطراز من الداخل 57 وكان فد سمع 
ددوره أن البيوت الفيرمونتية دوق لامعة متألقة من الارضيه 
الساركيه الى السقف والجدران ٠‏ وتذكر صورة لمثلل هذا اإلمبت 
كان قد رآها فى احدى المحلات المصورة ْ 
يتصرف بقوة غامضة تدفق الى هذا التصرف , وهناك ٠*٠‏ فى المكتبة 
العامة بالمدينة طلب من الموظفة المختصة أن تطلق على صور بعض 
السبوت الفيرمونتية ٠٠‏ وقالت الموظفة : 

ب لسوف نحد هذه الصور فئن بعص المحلات المصورة ١‏ هلم 4 
يمكننى أن أقدم لك عددا منها ظ 

وظل يتصفح هذه المحلات مستغرقا حتى ببهتة الموظفة الى أن 
موعد اغلاق المكتية قد حان ٠‏ وغادر 00 في الطريق آل دبته 
وذهنة مشغول بالصور الني رآها ٠٠‏ لقد رأى غرفا قائمة على 
أثاث لها موضع خاص ٠٠‏ بل ان الوان الارضية والحجسدران 
ولم يكن يعرف من قبل أن غرف ع ا النحدو ٠٠‏ واله 

بحب أن يكون لكل غرفة شخصية مميزة 

.ولم يستطع بات أن ينام فلك الليلة ٠.‏ لقد ظل فى سريره مؤرقا 
يفكر فى تلك الصور الجميلة التى رآها » ونهض فجأة وألقى نظرة 
على رصيده فى البنك ٠٠‏ ثم ابتسم فى اطمئنان ٠٠‏ ان رصيده 
يمكن أن بتحمل سسهولة اعداد بيته من الداخل على الط ران 
الفيرمو نتى 6 وكان ذهنه قد استقر على طراز معن سسيط 9 
المطيخ الكبير الذنى يصلح مطبخا ومكانا لتناول الطعام 4 وغرفة 
متوسطة للنوم ٠٠‏ ثم تحويل الغرفات الثلاث الاخرى الى قاع ة 
٠‏ كبيرة طولهأ عدرة أمثار وعرضها خمسة ٠‏ لقد رأى مهمذا الطراز فم 
احدى الصور الملونة 6 ورأى الانانات والزخار ف اللازمة 31 
مثل هذا الطراز 

وفحأة شعر بالخوف 7 كيف سيفتح الياب المؤدى الى داحل 
البيت ؟ وكيف سيواجه هذه الغرفات التى تركت مغلقة سسئوات 
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وسنوات ؟ ولكن ٠٠‏ اذا أراد أن يحقق أعذب أمنية فى حياة موللى, 
تيبب أن تكرر ين جوتت ويواجه أ أى عدد من الاشباح يمكن أن 
و نهض بعزم توق نيز نيك بأجنة حديدية وفتح بها باب 


غرفة الجحلوس وكرام قلسل اام واقدة ارو وال ا 
ولكنه لم يلبث أن استجمع شجاعته ودخل ٠‏ ثم خرج حامسلا 


المقعدين المتأرجحين » وألقى بهما فى الارض الفضاء الواقعة وراء 
سياج المطبخ ٠٠‏ وظل يروح ويجىء وهو يحمل الى الخارج كل 
شىء *٠‏ المقاعد والاوانئ والحشايا والاسرة والزهور الذابلة والكتب 
٠٠‏ والسجحاجيد التخرة والملابس والادوية “4 “كل أشوىة تمكن 1 
تقع عليه نظراته ويداه. ٠٠‏ وكان يعمل كالمحموم ٠٠‏ يعمل بقوة 
خفية تدفعه كأنها السحر ٠٠‏ وارتفعت الكومة الكبيرة من الاثاثات 
القديمة المتعطنة ٠٠‏ وانتزع الاوراق الملونة الممسزقة التى كانت 
نكسو حدران البينت كله 5 

وسكب بات البترول على هذه الكومة ها أر 3 
وراح يتأمل هذه القطع القديمة وهى تتكيرز ادن محترقة ٠وكان:.‏ 
بشعر أنه برق نيران احتفال بدعبد من اليد القومية 

وكان لمصيح بها قائلاً : 

كم عذابتنى أعواما طويلة ٠٠‏ كم اخذت من قوتى وشنبابى 
فى تنظيفك وترتييك ٠٠‏ كم سمعنت من عبارات التقريع والل-وم 
سسك *٠ ٠‏ اذهبى طعمة للنار ٠٠‏ أنت والاشباح المحيطة بك 

ثم يصمت حتى يلتقط أنفاسة ويعود صائحا ٠ ٠:‏ 1 

ف ات 0 ا القذرة اننى لا أملك الشجاعة. الكافبة. 
0 ننى قادر على التخلص منك ؟! 0 

وانزداد النار اشتعالا ٠٠‏ ونرانفع أصوات الازيز والتكسر 
للاثاثات المحترقة وكأنها عواء اشباح معذبة ٠‏ وفرقعت الاوانى 
الزجاجية والخزفية _" 0 بات بتوائب كأيه محارب انتصر فى 
معركة موت أو. حياة , ظ 
ش وفى أصيمل اليوم التالى » مضى بات فى ركه الفورد القديمة 

16 
ب الوادى الاخضر 
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الى ساليناس واشترى عددا من المجلات الخاصة بتصميمات البيوت 
اختاره فى أول الامر بتكرر كثيرا فى هذه المحلات وكأنما يقول له 
وزخارف مختلفة , ولكنها متناسقة دون أن يخرج عن الضابع 
الاساسى ٠٠‏ غرفة نوم متوسطة ٠٠‏ وقاعة جلوس كبرى ٠٠‏ ومطبخ ‏ 
واسع لتناول الطعام والجلوس بجوار المدفأة واسستقبال بعض 
الزائرين المقربين ٌْ 

وازداد احسأسه بالبهجة والحماس أنه كان يرى فى نفسه 
المقدرة على القيام بكل التغييرات اللازمة بنفسه 2 وبدون استعانة 
بأحد ٠٠‏ كان يتخيل العمل على نزع الحواجز التى تفص ل بين 
الغرفات الثلاث لتكون غرفة كيرى ٠٠‏ وهدم جوانب من النوافذ 
لتوسيع قواعدها ووضع مصاريع خشبية وزجاجية جديدة ٠‏ وتكبير 
حجم المدفأة ‏ و تلميع الارضية ولصق الورقف على الحدران 2 نعم 2 

كان بات يعرف أن فى مقدوره أن بفعل هذا كله ٠‏ وشعر بيديه 
ْ تتلهفان على العمل , وقال لنفسهة  :‏ 

« غدا سأبدأ 0 

ثم فاجأته فكرة أخرى » وعاد يقول لنفسه : 

انها نظن أن داخل البيت جميل مثل خارجه ٠‏ وأنا لا أستطيع 
أن أجعلها تعرف أنى اقوم بتجميله ٠٠‏ لانها لو عرفت هذا لادركت 
أنى ممت حيترق السمع الى حديثهما مع ماى مونرو ٠‏ وكذلك ؛' 
والا لبدت فى أعينهم نظرات التساؤل ولكن ٠٠‏ ليس من حقهم أن 
يتدخلوا فى شئونى ء وليس من واجبى أن أدور بينهم وأشرج لهم 
الاسباب التى جعلتنى أصلح بيتى من الداخل ٠‏ وعلى كل حال 
يحسن أن أقوم بالعمل ليلا >0٠‏ 00 

وضحك لنفسه فى ابتهاج ١‏ لقد شعر بالانفعال وهو يفكر فى 
تغيير داخل بيته.سرا ثم يفاجىء سكان الوادى بعد ذلك ٠‏ ان فى 
مقدوره ان بقوم بالعمل بمفرده » دون أن يقطن أحد * وبعد 0 
يفرغ 2 يقيم مادبة لسكان الوادى ثم يتظاهر بأن بيته كان دائما 
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على هذا النحو ٠٠‏ ولا شك أن أحدا منهم لا يذكر كيف كان النبت 
من الداحل بعد همرور كل هذه السنوات 

وهكذا نظم حياته ٠‏ فى النهار يعمل بالمزرعة » وفى الممساء 
ينطلق الى البيت مبتهجا ٠‏ وكانت الصورة التى يريد البيت عليها 
من الداخل معلقة فى المطبخ » وكان لا يكف عن النظر اليها وهو 
يعمل فى توسيع قواعد النوافذ » وفى تركيب المصاريع الجديدة , 
وفى لصق الورق الفاخر على الجدران وفى صقل أرضيات الغرف 
وتلميعها وفى طلاء الاعمدة والابواب والنوافذ بالطلاء اللامع الذى 
كان يبدو كأنه الميناء » وكان اذا احتاج الى مواد للعمل » انطلق 
بسيارته القديمة الى ساليناس ليلا وعاد حاملا كل احتياجاته , 
وكان يعمل كل ليلة حتى منتصف الليل © ثم بأوى الى فراشسه 

وكان طبيعيا أن يفتقد سكان الوادى ٠‏ واذا سألوه في المتجر 

اننى أدرس بالمراسلة 0 وأستد كر درو سى لبلا 

وسئأله أحد الحاضرية : ظ 

أوه ٠٠‏ نلعم النئ أدرس الهندسة المعمارية 

يجب أن تتزوج با بات ٠٠‏ لقد بلغت الثانية والثلاثين 

ويحمر وجه بات تنم يقول : 
قريبا 

وكان بات وهو يعمل فى الغرفة الكبرى يتخيل مسرحية صغيرة 
على هذا النحو : النار تتأجج فى المدفأة الكبرى وترسل وهجها 
الاحمر فى جوانب الغرفة ٠‏ والاضواء الخفية تنساب من أماكن غلر 
منظورة و تنعكس على الارضية اللامعة والاثاثات المتألقة ٠‏ « وسأذهب 
الفيرمونيه الطراز » ولكن لا ٠٠‏ لا أستطيع أن أقول لها هذا ٠‏ 
وانما بحب أن أقول : « هل تحمس الببوت الفرمونتية الطراز 3 
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وبهز بات رأسه وهو يشعر أن هذا الحوار غير مقنع ٠٠‏ ما هكذا 
ينبغى أن يدعو رجل الفتاة التى ينوى الزواج بها * يحسن أن يفك 
فى حوار أقوى وأشد تأثيرا ٠‏ ظ 

وانتهى من اعداد الغرفة لاستقبال الاثاثات والتر كيبات الزخرفية 
٠٠‏ وقرر أن يجعل المطبخ على حاله بعد أن يعيد طلاته فقط ٠٠‏ ان 
المطبيخ واسع جداء ومريح جدا ٠*٠‏ وبحسن أن بتركه على هصذه 
الصورة العادية حتى يكون وقشع مفاحأة النظر الى القاعة الك رى 
أشد وأقوى »2 » لعم ** لسوف يقف معها فى المطبخ أمام الباب , ثم 
يفتحه بطريقة بسيطة ٠٠‏ ثم يرقبها وهى واقفة تنظر الى الغرفة 
السابحة ون الاضواء الخافتة هه رات المسكدناة و وانعكاس 
الاضواء على الارضية والاثانات ٠*٠‏ والسحادة الفاخرة المعلقة فوق 
رف المدفأة تمثل نمرا راقدا ٠٠‏ واناء القهوة الفضى الكبير على جانب ‏ 
من المدفأة ٠٠‏ يلمع ويغرى ٠٠‏ والدفء الممتع الذى كأنه ذراعا أم ‏ 
حانية تستقبل ابنها العائد بالحرارة والحب 

ترى ماذا ستقول فى تلك اللحظة ؟ اذا كان التأثير شديدا فى 
نفسها فلخ تقول كينا * وانينا فك تين .عن القعالها ب 
أو بالاقتراب من حالة البكاء ٠‏ أو لعلها ستقف لحظة أو لحظتين ثم 
يقول بات « ألا تدخلين ؟ » ونفيق موللى من ذهولها وتنطلق فى 
الحدنث عن الغزفة بعبارات متقطعة من فرط الانفعال بينما يرد 
عليها بات ببساطة قائلا : « نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ اننى أستريح دائما الى 
هذا الطراز من- الغرف » ظ 

وفى اثناء العمل كان يقول لنفسه بصوت مسموع كأنما يتدرب 
على التمثيل فى مسرحية « نعم ٠‏ انلى دائما أشعر أن هذه الغرفة 


معى » 
وتنتهى ابر 0 النحو : 0 جالسة بجواد الدناك » 
والاقالى: - 


ولعك ثلاثة أشهر الم أعناد كل شىء سافان الاثانات 2 
والتركسبات الزخرفية ٠‏ وذعب بأت ذات ثيلة الى يبان فرانسسكو 
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ومعه صورة ملونة للفاعة الفيرمونتية بكل أثاثاتها وتركيباتها ٠.‏ 
وفى مكتب أاحدى شركات صنع الاثانات وضع الصورة أمام المدبى 
وقال له : 

أريد أن تفرش غرفتى على هذا النحو 

ولما تأمل ادير الصورة ابتسم وأومأ برأسه ٠‏ وقال له باسما : 

كم تتكلف ؟ 

الاثاثنات والتركيبات الؤخرفية والستائر وكل شىء تتكلف 
ثلاثة الاف دولار 

وصمت بات قليلا كأنما يحاول أن يتذكر ما لديه من رصيدمالى, 
ولما اطمأن الى أن الرصيد يتجاوز سبعة آلاف دولار » وافق » ودفع 
عقاك الشراء بعد أن حدد مواعيد الاستلام دمدة لا تتحاوز شهرا 

وظل يوالى تلميع الارضية فى انتظار وصول الاخطار بالاستلام ٠‏ 
ليلا على أربع مراحل ٠‏ وتم كل شىء دون أن يفطن احد الى ما يقوم 
به ٠‏ 


ووضع بات الاشياء الجديدة كلها فى المخزن القريب من البيت» 
ثم راح يحملها قطعة بعد أخرى ويضعها حسب الترتيب الواضح 
فى الصورة ٠‏ ولما فرغ من هذه العملية فى اليوم التالى 2 وقف 
يتأمل القاعة فى ذهول ٠*٠‏ النار المتأججة فى المدفأة ٠٠‏ والاضواء 
الخفية المنعكسة على الارضية اللامعة والاثاثات ٠٠‏ والنمر المرسوم 
على سجادة معلقة على الجدار فوق رف المدفأة ٠٠‏ واناء القهوة الفضى 
0 الموضوع على جانب المدفأة ٠٠‏ ومفى الى المطبخ وأغلق الياب 

1 وأحد ردك‎ "٠ ثم عاد وفتحه وراح بتأمل المنظر من حديد‎ ٠ 
سيقوله « اننى دائما أحب هذا الطراز من الغرفات » أو « خطر‎ 
ببالى ذاك اليوم أن أدعوك لتشربى معى الشاى فى هذه الغرفة‎ 
» الفيرمونتية الطراز‎ 

وفجأة طرأت بذهنه فكرة جعلت وجهه يشحب ٠‏ لقد تذكر أنه 
ليس من اللائق أن تحضر فتاة بمفردها لزؤيارة شاب أعزب ! وخيل 
اليه ان كل أحلامه تنهار , وأن المسرحية فشلت قبل أن تدأ 
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وجلبس فى مقعد بجوار مدفأة الطبخ يفكر فى <ل لهذه المشكلة: 
هل يدعوها مع عدد من رجال الوادى وزوجاتهم !| ان التأثير أن 
يكون ششيديدا كما يريد ٠٠‏ ل لعله سيقيدل بافتقيال الشيوف 
فلا يعرف وقع المفاجأة عليها 

وأفاق على أصوات تتحدث وتقتئرب من باب المطبخ 5 وخيلل 
ال يي ات ل ا 

فرك !ا 


المفاحئة له ؟ 

وقالت ماى : 

ب اننأ سنخيره بأننا لم نأت للزبارة وانما انعطفنا على ابيته 
ونحن نمر بالقرب منه 

وتقول موللى : 
قد يكون بيته من الداخل غير مرتب ٠٠‏ لا سيما وهو يعيش فيه 
بمفرده ! 

ووثب بات واقفا وقلبه يخفق بعنف , وشعر فجأة أن القدر 
يقف بجانبه لاول مرة فى حياته ٠٠‏ انه ما كان ليطمع فى مفاجأة 
أفضل من هذه ٠‏ ان مولى نظن أنها ستفاجئه وهى لا تدرى أى 
نوع من المفاجأة تنتظرها ٠٠‏ 

وفتح الباب لاستقبالهما فى شىء من الخجل ٠٠‏ وقالت ماى 
وهى تدحل أنها انعطفت الى الميت أثناء مرورها مع صديقتها مولبى 
أمامه ٠٠‏ ان البينت من الخارج: جميل الى حد الروعة **٠‏ واعترفت 
موللى أن الفضول دفعها روحس الداخعل اذا لم يكن فى هذا أى 
تطفل على بات 

ورحب بهما بات فى حماس ٠٠‏ وبعد أن جلسوا جميعا حول 
المدفأة فى المطبش ٠‏ قال بات سساطة 1 

ب تنفضلا بالدخول ! ٠*٠‏ أن بيتى من الداخل على الطراز 
الفيرومنتى ٠٠‏ أرجو أن يعجبكما ! 

ولمح بجانب عينه أمارات الدهشة وهى ترتسم على وجه مولل 
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عند سماعها لكلماته ٠٠‏ وقال لنفسه «١‏ احتفظى يا صسغيرتى 
بدهشتك الكبرى عند رويتك لبيتى من الداجل » 

وتقدم ببساطة وفتح الباب على مصراعيه » وتراجع قليلا ليدخلا 
٠٠‏ ونظر الى وجه موللى وحمو واقف الى جانبها » الى الوراء قليلا » 
وراح يسجل فى أعماق نفسه مشاعرها التى اردنسمت على وجهها 
فى تلك اللحظات ٠٠‏ وكادت الدموع تطفر الى عيئيةهو حين 
'رأى أن ما ارتسم على وجهها من دهشة وذهول فاق كل ما كان 
متخيله 


و سميع مولبى نتمتم كأنما تحدث نفسها : 

ان هذا يفوق الخيال ٠٠‏ 

اننى أحب دائما الطراز الفيرومونتى 

وهتفت ماى فى دهشة : 

ولكن بيتك يا مستر هامبيرت أجمل مما نراه فى السيئنما ! 

ولا جلسوا جميعا بجوار المدفأة ٠٠‏ راح بات يصب القهوة ٠ن‏ 
هذا برق نظرات موللى الملمئة بالاحلام والامانى ٠‏ 


** معرفنى ** 
521112171ع71] ماما نا انالا 
مننديات محلة الإبنسامة 
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الفيل الاين 


ماسوو وجب بتر 


عندما هاجر ريتشارد هوايتسيد إلى غرب أمريكا فى عام 
2راح ببحث احتمالات البحث عن الذهب ء ولكنه لم يلبث 
أن نفض يديه من هذا البحث قائلا : « ان الارض فى موضوع الذهب 
لا تنتج الا محصولا واحدا ٠٠‏ أما الارض الزراعية فانها متنوعة 
المحاصيل » 

وفى مرة أخرى قال ممررا حكمته : 

ان محصول الذهب اذا 3 نسي خل هنك كن يدن الناس ء قلن 

يكون نصيب الفرد الا شىء 0 +٠‏ أما الارض الزراعية فانها 
لا تكف عن الانتاج جيلا بعد جيل ٠٠‏ بلا انقطاع 0 

وانطلق ريتشارد دمر كبته الكبيرة وبكل ما يملك من مال ومتاع 
الى التلال والحقول فى ولاية كاليفورنيا و كان رأيه قد استقر على 
البحث عن مكان مستفشر لاولاده الذين لم بولدوا بعد > ولاولاد 
أولاده 'ولم يكن فى كاليفورنيا بومذاك أحد مثل ريتشارد ٠‏ إبهتم 
بمستقبل أولاده وأحفاده قبل أن بولدوا ا 

وفى شفق الغروب من مساء يوم ضاف جميل » وصل بم ركبته 
الكبيرة الى قمة تل شرف عل الوادى الاحضر 5 ووقمه اوه « 
وراح دربو الى مزارع الوادى الخصسيب وقد أدرك أنة عثر أخير يدا على 
ضالته ٠ ٠‏ لقد شاهد فى أثناء تجواله فى المنطقة » أماكن كثيرة جميلة 
ولكن لم يكن بينها مكان أثار فى ا ار ا 
بالعجب والاعجاب ٠‏ وتذكر فى وقفته أعالى أثينا ولاسيدانيون 
عندما كان الكثيرون منهم 2 فى غغابن الزمان » يخرجون بحثقا عن 
أراض جديدة وصفها لهم الرواة والشعراء المجهولون * وتذكالر 
ما قرأه عن قبائل الازتيك وهم يخوضون المستنقعات ويجوبرن 
البلاد يغنا عن قباط حدرلة , عدر دين «الميستقور < رتال 
ريتشارد لنفسة : 
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« لو تلقيت الان اشارة أو علامة من السماء » لاستراحت نفسى 
وأيقنت أن هذه الارض ستعيش فيها سلالتى جيلا بعد جيل » 

ونظر الى السماء ٠٠‏ ووجدها صافية خالية من الطيسور 
والسحاب ٠‏ وفجأة هبت نسمات كالتى تهب عادة فوق التلال عند 
الغروب » وتحركت أوراق شجر الستنديان ٠٠‏ وعلى جانب التل 
التقطت دوامة من الهواء بعض أوراق الشحر وألقت بها عند قدمى 
ر«تشارد ٠‏ وضحك الرحجل انتهاحا وقال : 


هذه هى العلامة ٠٠‏ وكم من مدينة أنشئت من أجل علامات | 
سيطة كهذه أرسلتها الآلهة 

وبعد قليل هبط من المركبة ووضع الحجالات فى أرجل الجياد 
التى راحت تتحرك سطء لتقضم ١‏ العشب النضير حولها ٠‏ وتناول 
عشاءه من اللحم القديد والخن » ٠‏ ثم ساد بعض البطاطين على 
العشب ورقد فوقها برنو إلى الوادى الاخضر فى لعفف المنياء: 
وكان الضوء ء كافيا لان مك البصر الى بقعة من الارض خالية ٠‏ 
بجوار تل صغير مكسو بالزهور 54-8 لسوف يقيم فو هدم النقعدة 
سيته الكبير و الشبية بالقصر ٠٠‏ وستتكون حوله حدبقة واسسعة 
للزهور والفاكهة ٠‏ وبالقرب منه سيقيم خزانا مرتفعا لتزويد القصر 
بالمماه » وسوف رفع المماه ١‏ لى الخزات بالطلمسات ٠٠‏ وسلبتروق 
الحدبقة من الحدول المائى 9 براه بحوار التل المكس.و بالزهور 
+٠‏ وبدا ت ظلال المساء تتجمع » وازداد د الوادى جمالا فى نظره 
وتألقت الاضواء الخافتة فى سوت المزارع المتناثرة *٠‏ وخيدال 1 
رتشارد أنه ل ل م 
تتالق الاضواء من نوافذه فى مثل 0 الساعة ٠٠‏ 5 بفتساح 
بابه الكبير لينطلق منه أولاده ستة على الاقل وثمانية على الاكثر ٠٠‏ 
انهم بدخلون الشرفة الواسعة المحبطة بالقصر كله , 00 ا 
ظلال 0 . ويرفعون الانظار الى المكان ادي برقد فيه الان : 
ع خبال ريتشارده ٠٠‏ 


وتنهد بارتياح وهو راقد على ظهره يبتسم .للنجوم فى السماء 
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وداح ربتشارد لحمدة أسبوع يعمل جاهدا فى ادك عن المكان 
الملا ثم لاقامة قصره الصغير وانئساء المزرعة : واستطاع أن شترق 
المنطقة التى رآها وهو راقد فوق التل ليلة وصوله ٠٠‏ المنطقة التى 
يرتفع فى جانب منها التل المكسو بالزهور ٠٠‏ ويجرى فيها جدول 
عذب الميام *٠‏ وبعد أن سحل عقد الشراء فى مونتريرى >2 زآال 
فر للمبانى [ 

واستغرق ريتشارد سيتة أشهر فى بناء قصره الصغير ونزودده 
بالاثاثات والسحاجيد وأناسب المباه المتصلة بالخزان المرتفع *٠‏ وكان 
وقت ممكن » دون أن بحاول زراعة شمر واحد من المزرعة 

وأقبل عليه أحد جير[نة4 الذين دهشوا لما بفعل » وقال له : 

هل ستدعو أسرتك للاقامة هنأ يا مستر هوايتسيد ؟ 

فرد أهوايتسيد بهدوء : 

اننى رجل وحيد فى الحياة ٠٠‏ مات أبواى منذ عشر سنوات 
٠٠‏ ولم أتزوج بعد 

اذن لماذا بحق السماء تبنى هذا البيت الكبير الشبيه بالقصر ؟ 

م الحد على وجه ريتشارد وهو 1 : 


لعردشس أولادى ا وأحفادهم هنا ٠٠‏ فى هذ 2 ' لسوف 
يكونٍ هنأ عدد كبير منْ أفراد أسرة هوابتسيد وستكون أسرة 


عريقة ٠‏ 
وكاد يقول 02 كالاسرة الملكية » ولكنه كتم هذا الامر فى نفسة 
وأردف قائلا : ْ 
أسرة تعيش هنا ٠٠‏ وتتكاثر ٠*٠‏ ويموت منها من يموت ٠٠‏ 
اننى أقدر لهذا القصر عمرا لعن حمسماة انيدة 
وقال الحار : 
اننى أفهم ما تعنى ٠‏ وهذا من حقك طبعا ٠‏ ولكن الامور هنا 
لا تجرى على هذا الن<و » ان المزارع منأ يبنى بيتأ صغيرا أقرب الى 
الكوخ منه إلى السيت ٠٠‏ فاذا صلخت أحصواله وأنتحت الارض 
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٠ 200‏ فانه يزيد غرفة أو غرفتين على بيتب-ه4 
الصغير ٠‏ وفى رأيى أن الانسان لا ينبغى له أن ينفق ثروة كبيرة فى 
اد منزل قل أن يناكن تناما إنة أن برعخل. هده 

فهتف ريتشارد قائلا : 

ومن قال لك اننى سأرحل عنه ؟ اننى أقيم هذا القصر حتى حتى 
لمشعنى تماما م الرحيل ٠‏ اننى أقيم هذا المناء القوى المنسن حتى 
لاا أستطيع أنا أو أبنائى من يعدى أن بكر كلو و نحلو ١‏ وزبيأدة فى 
الاحتياط »2 » فسوف أدفن هنا عندما أموت ٠‏ والناس عادة لا بتر كون 
موتاهم ويرحلون 

ولانمك ملامج وجهه 0 قاثلا : 
ل ل 
.وانى لاشعر منذ الآن باللهحة وأنا أعلم أن أبنائى وأحفادى سوف 
يرتعون فيه ٠٠‏ 

وكانت عيئناه تتألقان وهو يتحدث ٠٠‏ وكانت دقدقة الاعمال 
لاما فى التصر التجاوب بم ينه #تولكن_الجان انان الى قرارة 
نفسة أنه بتحدث مع رجل ‏ مجنود ! الا أنه4 شعن بالوفاء الذى 
بحسه الانسان عادة نحو رجل مجنون ٠‏ ولولا أنه أمريكى ٠‏ لرفع 
قبعته 'نحية له ٠‏ ذلك أنه كان لذلك الجار ابئان يعملان فى قطضسع 
الاشجار فى غابة تبعد ثلاثمائة ميل , وابئة متزوجة من رجحل 
يعيش فى نيفادا ٠‏ أى أن أسرته تنشتتت 00 يجتمع ا . 

أقام رمتشارد قصره من الخشس ١‏ الإحمر ! لبخر المنيع الى 
أو التعطن أو التسوس 2 وكان الطراز الذى 59 شه 0 
السائد فى جزيرة نيوانجلاند أى طراز البيوت التى تقيم قيهسا 
الاسر المحافظة ذات التقاليد الخاصة ٠+‏ ولكنه أضاف الى هذا الطراز 
شرفة واسعة تحيط بالقصر كله , كما صئع السقف بالآجر اللامع 
« القيشانى » الذى كان تألق فى التجو الصافى الخالى من السحب» 
وكان ههمذا السقف هو مثار العجب والاعجاب فى الوادى كله » حتى 23 
أصبح رمزا على أناقة القصر وجماله 6 عل ريتشارد هوابتسيد 
المواطن الاول فى الوادى ٠‏ وأكثر من هذا أصبح السكيي العام 
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التى يفخر بها السكان ويشيرون اليها للزوار ٠‏ ولو كان لريتشارد 

وتم اعداد القصر فى النهاية ٠‏ وشرع ريتشارد فى اعداد الحديقة 
والمزرعة للانتاج الزراعى ٠‏ فاستأجر عددا من العمال الزراعيين 
وأخذ معهم يمهد الارض ويقسم الحديقة الى أحواض وبساتين »2 كما 
اشترى قطيعا من الاغنام وتركها ترعى فى سفح التل الاخضر 
الواقع وراء القصر ٠‏ وبعد أن تم هذا كله ء, رأى أن الوقت حان 
للزواج ٠‏ وقد حان الوقت عندما جاءته رسالة من قريب له يخب.ره 
فيها أنه وصل الى سان فرانسسكو مع زوجته وابنته » وأنه فى 
شوق الى رؤيته ٠‏ وأدرك ريتشارد أن الابئة هى زوجة المستقبل ,2 
ومن ثم كان بعرف »؛ قبل ذهابه الى سان فرانسسكو » أله سيتزوج 
هذه الابنة أيا كانت الظروف ٠‏ اذ يكفى أنها تمت اليه سسسب 
القربى » وأنه لن بكون هناك اختلاط فى الحسب والنسب !! 

ولم ستغرق مشروع الزواج وقتا طويلا ٠٠‏ وقد رحنت الفتأة 
النشيا بهذا الزواج حتى تنجو من سيطرة والديها واسشدادهما : 
وحتى شثى « مملكة » خاصة بها » لقد أدر مت حين رأت القصر كأنة 
أقيم من أجلها ٠‏ انها لم تمكث فية » كزائرة » غير يوم واحد حتى 
كانت تفرش أرفف المطبخ بالورق الملون » وبنفس الطريقة التى 
كانت أم ريتشارد تتبعها فى تزيين مطبخها ٠‏ وبعد زواجها فكان 
الغسيل يوم الاثنين » والمكوى يوم الثلاثاء وهكذا *٠‏ والسجاجيد 
ترفع وتنفض مر دين فى السنئة ,2 والمربات وعصير الطماطم والمخللات 
تحفظ وتخزن فى قبو القص ٠‏ واأزدهرت المزرعة ,» وتكاثرت 
اللار العام 2 أبنعت تار 0 وتفتحخت الازهار . » وأعلنت 

وكان اد يعرف أن هذا 5500 > إن اسستحيا فق 
الاسرة العريقة قد توطد + وأن المداخن لترسل سحائب الدخان فى 
الحو معلنة أن أعمال الطهو فى القصر قائمة ومستمرة ٠٠‏ للزاثرين 
بلي وللعمال 8 ولرب القصر ٠‏ أما المتبغ الكبير 2 البإيب » المصنوع 


من حشب المعرشوم « والذى قدمة اليه حموه هدبة زواحه » ققد بدأ 
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لونه يتحول الى اللون الاصفر الصافى ٠٠‏ 

وعند اقتراب موعدك الوضع » أخذ ربتشارد بعامل روحته كأنها 
مريضة تحتاج الى المزيد من الرعاية ء فاذا جلس فى المساء بجوار 
المدفأة » لف الثوب عليها بعناية » وغطى قدميها بالفراءء وكان 
بشعر بأشد القلق خشية أن يحدث شىء للجنين ٠‏ وكان يتبادل 
معها الحديث طويلا عن الصور 00 التى يجب أن تتطلع اليها 
دائما حتى يأتى المولود جميلا ٠‏ واستقر الرأى على أن نديم النظر 
أ تمثال صغير للملك داود 5 0 مهرود الايام 2 أصديحت موقنة 
بأن مولودها سيكون شمها بالملك داود 

وكان رمتسارد بحلس بحوارها و لمسح على كفها مهدثا 
لاعصابها 6 وكانت حطى لحب أن لعررب لها دائما عن حية الفيشوى 
بهذه الوسيلة المهذبة ,2 ثم يحدثها بهدوء قائلا : 

لقد زالت اللعنة يا أليشيا ٠٠‏ انك تعرفين أن قومى وقومك 
عاشوا متشساعدين ردحا من الزمان +٠‏ ولكن دماءنا عادت مرجع 
باعشارها دماء نيوانجلاندبة نقية ٠‏ وقك أخبر نى أدى ذات مرة أن 
نيثك الاسرة الكبير فى نيو انحلا زد شهد مواد ثلاية فو سببعين طففلا 9 
وقد ظلت أسرتنا تتكاثر حتى عهد جدى ٠‏ وكأان أبى ابنه الأوحيد » 
وأنا ادن أن الوحيد « وص ذه هى اللعنة التى أحز نت قلب اف 
كثيرا ٠*٠‏ وقد مات وهو فى الستين من عمره فقط ٠‏ ولما بلغت 
الخامسة والعشردن احترق سنت الاسرة واتنفرق الجميع ذئ ميختلف 
الولايات ٠‏ ولا أدرى حتى الال سيب اندلاع النار فى السيت الكير 
الذى عاش ماثئة وثلاثين عاما , وشهد مولد ثلاثة وسبعيل طفلا 

ووضصع يدها على حافة مقعده برفق وكأنها بك انسان ضشسعيف . 
وندت عن المدفأة جمرة » فأعادها ال مكانها ٠‏ وتناول بك الشمها 
مرة أخرى 4 وأدتئسمت هى درفق لتمثال الملك داود ال ملوضوع على 
نضد بجوار السرير . 

واستطرد يقول : 

كان هناك تقليد متبع فى العصور القديمة ٠٠‏ 

وأدركت أليشيا أن ريتشارد سيتناول فى حديثئه موضوعا من 
أحب الموضوعات اليه ٠‏ كانت عيناه متألقتين ووجهه يشرق عندما 
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يتحدث عن هيروزس أو اكسنوفان أو ترسيديوز أو عن حروب 
الفرس أو معابد المصريين أو تقاليد الاغريق 

وأردف يقول : 

نعم *٠‏ عندمأ تتوالى الهزائم وألوان سوء لماعل امسميلن 
احدى المدن فانهم بعتقدون أنهم واقعون نحت لعنة أحد الالهة ٠‏ 


ومن ثم فانهم يجمعون كل ممتلكاتهم المنقولة الى السفن ويرحلون 
الى مناطق جديدة ٠‏ انهم بت ركون هل ينتهم القديمة خالية مهحورة 
ومباحة لكل من يريد 


وقالك له اليقيا”: 
هل 0 ذلك القيتال ؟ اننى أحب أحباانا أن 
أمسكةه ببيدى. : 
ووضادر شارد ووضع الميباك الصغير فى حجرها ٠‏ وهو 
ستطرد قائلا : 


الما ررس ل 
ما أمتلكة فى سفينة ورحلت عن نيوانجلاند بحثا عن منتجع جديد ٠‏ 
لقد احتسرق بيتنا بعد أن عاش مائة وثلاثين عاما ٠‏ ولم يكن فى 
مقدورق أن أقيم بيتا آخر فى نفس المنطقة والا شعرت داكمتننا 
بالمأساة » ولما رأنت هذا الوادى ٠‏ أدركت أنه موطنى. الحديد ظ 
والاساس الذى أنشىء عليه أسرة كبيرة تعيش جيلا بعد جيل ٠‏ 
وانك الان تحملين أول هذه الاجيال , وانى لسعيد جدا يا أليشيا ٠‏ 

ومدت يدها وضغطت على بده شاكرة لانه جعلها تحس بقدرتها 
على اسعاده ٠‏ عاد هو يقول مستطردا 

بل لقد رأيت فألا حسنا وأنا واقف أفكر فى أن أجعل من هذا 
الوادى موطنا جديدا لاسرتى ٠‏ رأيت هذا الفال الحسن 
فى الوقت المناسب ٠٠‏ هل أحدثك به يا أليشيا 5 

وتثاءيت أليشيا وقالت : 

حدثنى به غدا مساء » ويحسن أن آوى الى الفراش الان 

ونهضص يساعدها فى رفع الاغطية عن ركبتيها » واعتمدت على 
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0 بقوة « ومضصت تصيعد الدرجات آل غرفات النوم وهو يقول 
لها : 
عازن فى همي انبرق قود نين + ' شىء عجيب رائع 2 وكأنه 
بحمل الطابع الروحى لحيل حك بلك 
وقالت أليشيا : ؤ 
ب لسوف بأتى ابئنا شبيها بداود ! 
وبعد أن يطمئن ريتشارد عليها فى فراشها يعود الىغرفةالجلوس 
وكان فى مقدوره أن يسمع أحفاده وهم يدبون فى أنحاء البيت » 
انهم يجرون هنا وهناك بأقدامهم الصغيرة ويحركون الجمرات فى : 
3 العذبة وهم بنادون ,0 
الشرفة ٠‏ وقبيل أن بعوكت الى ل « أعاد الكتب التاريخية الثلائة 


الى مكانها فى أعلى المكتبة 

وكانت عملية الوضع عسيرة جدا ٠‏ ولما تمت » تهالكت أليشا فى 
الفراش مرهقة » وأحضر ربتشارد الطفل ووضعة بحانيها ٠‏ وقالت 
هى : 

ل ل 0 
أن نسمية داقيد 

وأقبل الطسيب من مو نثر درق وجحلس بحوار ريتشارد فى غرفة ْ 
الحلوس » وكان سدو عليه القلق الشديد ٠‏ وفتح ريتشارد زجاحة 
براندى وصب كأسين وحور بقول : 

فى صحة ابننا يا دكتور ٠٠‏ ابئنا الاول ٠٠‏ 

وتشمم الدكتور الشراب وقال : 

انه شراب جيد ٠*٠‏ ماذا تعنى بقولك ابئنا الاول 

فنظر اليه ريتشارد مدهوشا وقال : 

طبعا سيكون لنا أبناء اخرون ٠*٠‏ سستة على الاقل وثمانية على 
الاكثر 

وقطب الطبيب جبينه وقال : ظ 

أخشى أن تكون الفا بعض الشىء فى أحلامك يا مستر 
هوايتسيد 

ماذا تعئى ؟ 
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دان انث أن اند رويك تي انود مايا الرقيم 

وغص ريتشارد بريقه وقال : ظ 

ب لم أكن أعرف ‏ نعم “ل ان روه كنت أظن فقط أن 
الانن الاوك يكوت وضبعه عسيرا »+ 

وال اطي" 


أعطنى كأسا أخرى ٠٠‏ انك لن تنجب طفلا اخر . 
فهتف ريتشارد فى استئكار : 
هذا غير معقول و لسوف يكون لى أبناء وأبناء ؟. 
قد يكون لك هذا ٠٠‏ ولكن من زوجة أخرى غير زوجتك الحالية 
انك ستفقدها تماما لو حاولت معها أن تنجبا ابنا اخر 
و تسمر ريتشارد فى مقعده 4 وخيل اليه أن أصوات الاطفضال 
الكثيرين فى البيت » الاصوات التى كان يسمعها طيلة الشهر السابق 
قد انقطعت فجأة وساد البيت سكون عميق 2 
وضحك الطبيب بمرزارة وقال : 
لماذا لا تفقد وعيك بالخمر اذا رأيت أن الوقت يستلزم هذا ! 
لالا ٠٠‏ اننى لا أشعر بالرغية فى السكر 
عينا 4 اعظتق كاسنا العةدقيل أن الصرف»* 
ولم يخبر ريتشارد زوجته بأنها لن تستطيع أن تنجب مرة 
أخرى ٠‏ لقد أراد أن يتيح لها فرصة استرداد قواها تماما قبل أن 
يبلغها هذا النبأ المحزن ٠‏ وبعد ستة أشهر , ذهب اليها مترددا” 
ليخبرها ٠‏ وكانت تحمل ابنها فى حجرها وتداعبه وتمتص أصابعه ٠‏ 
وكان الطفل يحملق فيها ويبتسم ويبسط أصابعه لها لكى تمتصها ٠‏ 
وكانت الشمس تسكب ضوءها من النافذة و 
المترامية تبدو ممتدة الى سفوح التلال 
ورفعت الام. رأسها وقالت لريتشارد : 
لم بحن الوقت بعد لكى نعمد الطفل يا ريتشارد : 
نعم ٠‏ لقد حان +* لسوف أتخذ ارد اللازمة .فى 
موادراوق ظ 
وترودت برهة قبل أن تقول : 
هل فات الوقت الذى يمكن فيه أن نغير اسمة ! 
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لا ٠٠‏ لم يفت * لماذا نريدين تغيير اسمه ٠‏ وما هو الاسم الذى 
تريدينة ؟ 

أريد أن أسميه جون * انه من أسسماء. العهد الجديد فى الكتاب 
المقدس 

ثم توقفت برهة ونظرت اليه متسائثة قبل أن تردف قائلة : 
وعدا هذاءفانه اسم أبى » وسوف يبتهج أبى كثيرا لهذا ٠‏ 
ولم يحفل ريتشارد بهذا كثيرا » ووافقها فورا على رأيها , 
اعترف لها بما قاله الطبيب م ا 
ونظر اليها وهو فى حيرة ٠‏ وقالت هى : 

ان الاطباء كثيرا ما يخطئون +٠‏ لسوف يكون لنا أبناء كثيرون 
٠‏ صيرا 

وغادر ريتشارد الغرفة وجلس على احدى درجات السلم ٠‏ 
مرة أخرى بالسيت يموج بالاطفال ٠٠+‏ دسب أقدامهم الا 
وأصواتهم العذبة وهم يتنادون فى الشرفة 
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وكانت أسرة هوايتسيد حتى ذلك الوقت قد صارت الاسرة الاولل 
فى الوادى الاخضر ٠‏ كانت أكثر الاسر ثقافة , وكانت مزرعته! 
أجمل المزارع ٠‏ وكانت أكثر نسبيا ٠‏ ثراء ٠‏ وأهم من هذا كلة , 
كانت تعيش فى دعة ورفاعية فى ذلك الست الشبيه بالقصر ٠‏ 
وبسبب هذا القصر » أصبح ريتشارد كبير سكان الوادى ٠*٠‏ الرجل 
الذى بفض المنازعات وبحل الملشكلات » وبقدم النصيحة والعون 2 
وتطور هذا كله حتى أصبح يشعر أن شكئون الوادى هى شئونه 
وأن السكان فخورون به 

ومرت خمسة أعوام *.* وشعرت أليشا أنها حملت للمرة الثانية ٠‏ 
وقال لها ريتشارد حين أخميرته : 

لسوف أستدعى الطبيب ٠‏ انه سيخيرنا ما اذا كان هذا الحمل 
فى مصاحتك أم لا 

ولكنها منعته قائلة : 

0 باريتشارد + ان الاطباء لا بيعرفون ٠‏ والام منا تعرف عن 

نفسها أكثر ممأ يعرفه الطنيت 0 


7 
ب الوادى الاخضر 
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وأطاعها ريتشارد ؛ لانه كان يخشى أن يعارض الللبيب فى الام 
الحمل ٠‏ وقال مبررا هذا التصرف لنفسه : 

ب العم ** أن الطبيعة جعلت المرأة اكش دراية بنفسها حتى 
بتكاثر النسل 

وسار كل شىء على خير حال ٠‏ وبعد سستة أشهر » مرضت الزوجة 
مرضا شديدا ٠‏ وكان الطبيب فى حالة غضب شديد عندما قرر أن 
يقوم باجهاضها خوفا على حياتها ٠‏ وجلس ريتشارد فى غرفة الانتظاد 
بالمستسني عر و ا را 00 

ل 
آلاما لا يقوى على احتمالها عشرات الرجال , بالهؤلاء النساء الضعيفات 
ان لهن حيوية الوحوش 

وفجأة قرر أن يعاقب ريتشارد لانه خالف تعليماتهة فأردف 
قائلا : ١‏ 

أما الطفل + فقد مزقته اربا لكى أخرجه وأنقذ زوجتك من 
الموت .**٠‏ 

ثم انصرف وهو يتمعو فى أعماق نفسه بالحزن التسديد من أجل 
رمتشارد. 
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ش .وعاشت اها بره سي را ا 
رأى أمه آخر مرة وهى سليمة قوية الجسم ٠‏ لقد شب وهو براها 
على مقعد متحرك ٠٠‏ ضثيلة الجسم , شاحبة الوجه »2 يحملها أبوه 
دن الطابق الاعلى الى الطابق الاول » وبالعكس » ولم تكن تكثر من 
الكلام ٠‏ وانما كانت تواجه الحياة بابتسامة رضا واستسلام * رمع 
ذلك كانت تدير البيت على خير وجه بمساعدة فتيات من الريف كن 
يأتين للتندرب عل الشئونت المنزلية قبل الزواج وكانت أ اليا 
من فراشها أو من مقعدها المتحرك 7 تشرف .على كل شىء 


وكان ريتشارد يحملها كل مساء الى فراشها » ٠»‏ ثم يجلس بحوار 
السرير بمسح لت سان 
ليلة تسأله قبل أن تنام قائثة : 


فد 
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هل أنت راض عن حياتك با ريتشارد ؟ 

فيوٌكد لها أنه راض تماما ٠٠‏ لم ل يحدثها عن شئون المزرعة 
وعن سكان الوادى ٠‏ وكانت الايتسامة : ننتشر على وجهها وى تنصت 
الى حديثه حتى تنسدل أجفانها وتستغرق فى النوم 

ولا بلغ جون العاشرة , أقام ريتشارد له مأدبة دعا اليها أطفال . 
الوادى ٠‏ وجاء الاطفال يجوسون خلال القصر وهم مبهوروث بروعته 
وما فيه من ترف لم يروا مثله فى حياتهم و ثانت اليشا جالسة فى 
الشرفة تقول لهم : 

العبوا وضجوا با أولاد ٠‏ 

ولكن الاولاد كانوا فى رهبة من روعة القصر 6 وكأنهم فى كنيسة 
وأخيرا انطلقوا الى المخزن الكبير حيث تعسسال صياحهم وارتفع 

هل أنت راض ياريتشارد عن حياتك ؟ 

وأجاب ريتشارد قاثلا ووجهه متألق بانفعاله فى أثناء الحفلة : 

ت كل الرها ا الس 

اذن انتظر قلملا ٠‏ لسوف تتحقق آمالك عن الابناء يا ريتشارد, 

وسوف يصبح كل شىء كما ينبغى 

ولما نظر اليها متساثئلا » التسمت وقالت : 

ان خون فى العاشرة ٠٠‏ وفى خلال عشر سئوات أخرى سسيتزوج 

ودملا” السست أطفالا ٠‏ ان الاسرة بخير باريتشارد 0 وسوف تتحقق 
أحلامك كلهأ 

وأومأ ريتشارد برأسه وقال : 

نلعم ** نعم *٠‏ وسسأبدأ منذ الغد فى قراءة هيرودت له 

20 آ 

وكان جون يتذكر دائما كيف اهتم والده بأن يقرأ له المجلدات 
التاريخية الثلاثة : هصرودت »2 وتموسيديدز 6 واكسنوفون 5 وكان 
المتبغ المصنوع من خشسب المرشوم الناخر قد تحول الى الاحمرار 
الصافى ٠‏ وكان أبوه يقول له : 

- ان التاريخ كله فى هذه الكتب الثلاثة ٠‏ ان كل شىء استطاع 
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1 ع ]1 مامح2 ومدوعع]ط1 تتكبسدي 


أن يسجله الانسان فى غابر الزمان موجود هنا ٠٠‏ فى هذه الكتب ٠‏ 
ان فيها الحب والحقد ٠٠‏ والغدر الاحمق والشجاعة . والنيل وققضر 
النظر وأحزان الشعوب وأمجاد الامم » نعم يا جون ٠٠‏ ان التاريخ 
يعيد نفسه دائما » ولا يمكن أن يقع شىء الان أو فى المستقبل لم بقع 
مثله فى الماضى 

ويتذكر جون كيف كان أبوه ينظر الى البيت باعتباره رمز 
الاستقرار والبقاء والامان 

وكان جون فى اخر عام بمرحلته الجامعية بهارفارد عندما بلغة 
نبأ وفأة أبيه بالتهاب رئوى 2 وكتبت أمة اليه تطلب منه أن يستكمل 
دراسته قبل أن بعود ٠‏ وقد قالت فى رسالتها : « انك لن تستطيع أن 
تفعل شيئا الان ٠٠‏ ان وصية أبيك الاخيرة أن تنس تكمل دراستك 
الجامعبة 3 

ولمأا عاد الى بيته أخيرا .. وجد أمه قد ازدادت مرضا وضعفا وبدت 
أكبر من عمرها كثيرا » وأصبحت لا تفارق السرير ٠‏ وجلس بجوارها 
ينصت اليها وهى تحدثة عن أيام أبيه الاخيرة : 

عت لك أراد أن يخضرك دشىء واحد مهم ٠‏ هو أن تسثمر فى تحفية, 
أحلامه ٠٠‏ أن تجعله يعيش فى أولادك وأحفادك جيلا بعد جيل ؛ ثم 
ازدادت عليه الحمى حتى صار يهدى 

ونظر جون الى المزارع من النافذة بينما استطردت أمه تقول : 

لقد ظل والدك فى حالة هذيان لمدة يومين ٠‏ ولم يكن خلالهما 
يجرون فى أنحاء البيت ويملئونه بالحياة ٠‏ ومات وهو سعيد *٠‏ مات 
وهو يقول بعد أن زالت عنه غشاوة الهذيان « اننى أرى المستقيل ٠.٠‏ 
لسوف يكون هناك أبناء كثيرون ٠.٠‏ أننى راض عن حياتى 
يا ألمشا » : 00 

وأردفت أمه قائلة فى حزم : 

روج ا جون ٠‏ أريد أن أراك زوجا وأبا ٠٠‏ أريد أن تتزوج 
فتاة قوبة تنجب لك عددا كبيرا من الابناء 

وتراخت فى فراشها وقد امتلاأت عيناها بالدموع 
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ولم يتزوج جون لمدة ست سئوات بعد حديث أمه معه * وازدادت 
الام جفافا حتى أصبحت جلدا على عظم ٠‏ ولكنها ظلت متشيكفدة 
بالحياة » وعيناها تتبعان جون فى عتاب ٠‏ وكان يشعر بالخجل كلما 
رآها تنظر اليه على هذا النحو ٠‏ وأخيرا جاء أحد زملاثه فى الجامعة 
الى الغرب ومعه أخته ٠‏ وأمضيا شهرا فى ضيافة جون هوادتسيد 
بالوادى الاخضر ٠‏ وفى نهاية الشهر تقدم جون الى ويللا ‏ أخت 
زميلة تن طالمها بدها للزواج ٠‏ ووافقت ولا أخير أمه » طلست أن 
تنفرد مع الفتاة بعض الوقت ٠‏ وكان وجه ويللا بعد هذا الاجتماع 
يضطرم بحمرة الخجل الشديد ٠‏ ومن ثم قال لها جون : 

ماذا حدث ؟ ماذا قالت لك أمى ؟ 

لا شىء ٠٠‏ لا شىء ٠٠‏ لقد ألقت على أسئلة كثيرة » ثم تأملتم 
طويلا ٠‏ [ 

ان أمى عجوز »2 وعقليتها عجوز مثلها 

ثم دخل على أمه فر آنها تبتسم فى رضاء وقالت له : 

- انها فتاة صالحة يا جون ٠‏ وانى أتمنى أن أعيش لاأرى 
أولادك ٠‏ ولكننى لن أستطيع ٠‏ لقد تعلقت بحبال الحياة طويلا ٠‏ 
وأشعر الآن بالتعب 

وفنى تلك الليلة غابت عن وعمها 5 واستمرت الغببوية ثلاثة 
أيام ٠‏ مانت تعد هأ فى سكون وهدوء وبدون أى احساس بالالم 
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ولم ينظر جون هوايتسيد الى البيت كما كان يفعل أبوه على 
وجه التحديد ٠‏ ولكنه كأن يحبه أكثر ٠٠‏ كان يعر أن البيت 
هو غلاف جسمه الخارجى وكما يتمكن الفكر من الخروج من العقل 
والتجوال فى آفاق بعبيدة ء كان هو يخرج من البيت ويبتع د 
ساعات أو أياما ٠٠‏ م يراأند عائدا ارتداد الفكر للعتقفل : وراح 
بعيد طلاءه الابيض مرة كل عامين » وشرع يعنى بالحديقة 
سفسه , ولكنه لم يحتل بين سكان الوادى نفس المكانة الكمارةٌ 
التى كانت لاأبيه ٠‏ كان أقل من أبيه حزما » وأقل ثقة فى كل 
6 ولكنهة ورث عن أبيه المتبغ المصنوع من خشب المرشسوم 
الفاخر الذى تحول الى اللون البنى القاتم المرقط بدوائر حمراء ٠‏ 
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وأحبت ويللا الحياةة فى الوادى منذ اللحظة الاولى ٠‏ وبينما 
كانت أليشيا تحب العزلة وتنفر من الاختلاط »2 كانت ويللا على 
العئس » تميل الى الناس » وتحب التعرف بهم » ومن ثم راحت 
تشادل مبع زوحات المزارعين الاخر دن الريارات وكانت تحب تحب 
الجلوس فى مطبخ كل منهن وتشرب الشاى الثقيل وتتحدث فى 
مختلف الشئون لمنزلية ٠‏ ولعل نشاطها الاجتماعى هذا كان 
السسب غير المباشر ١‏ لا وصل الية جون من مكانة فى لوكو الوادى 
وشموحخ الرأس ٠‏ ولكنه اكتنسب محية الاهالى ونة لمكم بالاختلاط 
وحسن المعاشرة ونأدية الخدمات لكل محتاج 2 وكان فى أمسيات 
٠‏ الصيف الدافئة بحلس فى الشرفة وستقبل بعض الاهالى الذنن 
يفرغون من أعمالهم ٠‏ وكانت المناقشات تدور حول الث لشئوؤون 
السياسية والاجتماعية والمالية ٠‏ وكان فى كل يوم أحد يدعو 
للغداء 5 قسسس الوادى مع أسرة من أسرات السصوازان « وكانت 
السيدات 0 8 ب اعداد المعصام بالمطبخ : والرجال 
بحلسون فى الشرفة تادلون الحديث وندخين المتابغ 

أمأ مباهج حون الخاصة فكانت نتر كن فى تلك الامسياتث التى 
يحلس فيها مع زوجتة دحوار المدفأة ٠٠‏ النار تشيع الدفء فى 
البيت الكبير » وتبغ المإرشوم فى فمه يدخنةء أو يده ينظفه , 
وكتاب خاص عن الزراعة والفلاحة وزوجته ويللا جالسة أمامه 
تلوى. شفتيها ونعمل بابرتها فى قطعة تطريز ظ 
| وفى أمسية كهذه 2 أغلق جون كتابه » ونهض وسار الى مكتبه 
ذى الغطاء المتحرك » وهناك حلس أمام أوراقه ٠+٠‏ وقالت له 
وبللا : 

ماذا تفعل با حون 0 

أشغل نفسى بالكتابة 

وبعد ساعة أو أكثر قليلا » ستدسر الى ويللا ويقول لها : 

ب أسمعى با وبللا ! 

وقالك بول" 


ب كنت اتوقي.هذا 5 قصيدة حد ددة 1 
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- وتنصت ويللا إل القصيدة فى صمت ولباقة ٠٠‏ ويطول 
صمتها بعد أن يفرغ من القراءة ٠‏ وأخيرا يقول لها : 

انها لم تعجبك ؟ 

ب لا ٠٠١٠‏ ليسنت حيدة ! 

ويكمش الورقة ويلقى بها الى النار ثم يقول ضاحكا : 

ظننت برهة أنها ستعجبك 

ماذا كنت تقرأ يا جون ؟ 

به كنت آقرا أشعارا لفرجيل ٠‏ وخطر بالى أن فى مقدورى 
أن أنظم قصيدة مأ ٠.٠‏ والواقع ان كثرة ة قراءة الفشنسعن تحعل 
الانسان متحمسا لنظم بعض الاشعار 


وأعاد غطاء المكتب الى مكانه ,» والتقط 0 ارين المكتية 


2 

ورغم السعادة التى كانت تملا قلف وك و انال تن د 
الرغية فى أن يكون أبا ٠٠‏ لقد كانت نزعة الابوة فى أعماق نفسه 
لا تقل عما كانت فى قلب أبيه ٠‏ ولكن موضوع الانجساب كان 
يحرج الزوجينل » ولهذا لم يحاول اطالة الحديث فيه 

وفى العام الثامن من زواجهما » حملت ويللا ٠٠‏ ووضعت فى ( 
الموعد المحدد طفلا قويا جمميلا 

ا د ال ا ل 

كل الرضا عن هذا الابن الذى وهبه الله لهما ٠‏ وكان ظهور هذا 
الابن فى حماة حون دافعا لإأن بز بد اهتمامه بالمزرعة وبالحديقة 
بعد أن كان قد بدا فى اغنيا هين 

ولم تتغير ويللا كما فعل زوجها » وانما نظرت ان الطفللى 
باعتاره شيئا عاديا فى حياتها » وسمته بيل » رفضنت أن تعيده ٠‏ 
ولكن جون كان يرى فى ابنه صورة لاأديه ظ 
وكان :داكن سال زرحي + 

ألا ترين أنه ذكى ؟ انك تقضين معه من الوقت أكثر منى 
ألا 0 


ونهز ويللا كتفيها ونقو 
انه طفل طبيعي 
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يبدو لى أنه ينمو ببطء ٠‏ اننى أريد أن يكبر بسرعة ليفهم كل 
شىء ؤ 
لا بلغ بيل العاشرة » تناول جون مجلدات هيرودت ليبدأ فى 
قراءتها على ابنه ٠‏ وجلس بيل على السجادة ينظر اليه فى ذهول 
ودهشة ٠‏ وظل جون يقرأ لابنه بضع صفحات من الكتاب كل 
ليلة ٠‏ وفى ذات ليلة رأى ويللا تضحك منة » فقال لها : 

ماذا حدث ؟ 

انظر الى ما تحت المقعد . 

ونظر أن أسفل حيث رأى بيل قد أقام بيت من علب الثقساب 
الفارغة وكان مستغرقا فى عمله بحيث لم يشعر بأبيه حين توقف 
1 عن القراءة وقال حون : 

ألم دكن يفعت ال !١‏ 

لم ينصت الى كلمة واحدة لانه لم يفهم كلمة واحدة ٠‏ بعد أن 
قرأت له الاسطر الاولى 
وأغلق حون المحلد وأعاده الى مكانهة من المكتية ( وَأ أن 
مدق ألمه التفسى « لم قال : 

د الزشرقه النعلان سينة أل معدي قد داو له هيت الزن 
انه لن يفهم شيئا من هذا ٠‏ ولن يكون مثلك أو مثل أبيك 
اذن ما هى الاشياء التى سيهتم بها ؟ 

الاشياء التى يهتم بها الاولاد مثله فى الوادى ٠‏ مثل البنادق ‏ 
والجماد والابقار والكلاب 2 لقفد فر من يديك با حون *٠‏ فلن 


١ يس‎ 


«+ 6 


00 عضن اراسي اترى ميات 
احتمالا وأذكى عقلا ٠‏ ل وبحسن أن تعرف 
هذا من الآن ْ 
ظ وشعر جون بحمامسته للمزرعة تخف ٠‏ ان المزرعة فى حالة 
جيدة » وسوف يعنئى بها بيل يوما ما ٠‏ وكذلك البيت فى أمان 9 
وقد أثبت بيل فى حالات كثيرة أنه ليس غبيا ٠‏ بل لقد تبين أن 
له مقدرة خاصة فى الهندسة الميكانيكية » اذ كان يصنع قطارات 
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صغيرة » ومركبات ' وهدايا لاأعباد المبلاد » ويطالب أبأه شراء 
قطارات بخارية صغيرة ٠‏ ولاحظ حون جانيسا آخر من نفسية 
ابنه ٠‏ كان بيل يقوم بأعمال لا يبوح بها لاأحد » كما كان بارعا فى 
الشئون امالية » اذ كان يبيع مقتنياته للاولاد الآخرين , فاذا 
سئموا منها » استردها بأسعار منخفضة جدا * وكانت الهدايا 
المالية تنتضاعف فى دديه بوسائل خفية . وقد حدث أن حون أهداه 
برها علا 0د قاعة نيل واشترى جذامن الخرات م او بعد عجان 
باعها بربح كبير ! 
وقد ضحك جون حين بلغه هذا الخبر وقال لويللا : 

انه أبرع منى بلا شك » فقد حدث أن أهدانى أبى عجسلا 

فاحتفظت به حتى مات اا ١‏ 


عقت 


وعاد جون الى مقعده بحوار و لشاف واك منهة رشو العمدل: 
والى كتبه التاريخية ودواوين الشعر وانتخب سكرتيرا لمجلس 
ادارة المدرسة وعاد المزارعون يجتمعول فى غرفتة للحددث » ووخط 2 
الشسب رأسه » وازداد نفوذه سس سكان الوادى مع ازدياد سينة 

ولما أقبل برت مونرء الى الوادى واستقر به المقام , لم دليث أن 
أدرك مكانة حون هواشيسد ٠‏ فأخد بزوزه مع المزارعين ً وكانت 
مزرعتة متاخمة لمزرعة حوكد 9 وازدادت ب الصداقة سنهما 
بصفة خاصة عندما تبين جون أن بوت , مثله » يحب قراءة الكتب 


التاريخية ودواوين الشعر ظ 

وفى ذات مساء » بعد انقضاء ء عام ونصف عام من اسستقراز 
عائلة مونرو فى الوادى 00 والديه الجالسي فى عرفه 
العلوين وقال بصوت حازم ظ 

ند اندي سأ تزوج 

وكان يتحدث بلهجة الانسان الذى يبحمل للغير أنياء غير نار : 
وصاح حون فى دهشة : 

لماذا لم تخبرنا من قبل ؟ من هى الفتاة ؟ 

ماى مونرو 

وتنهد جون بارنياح وقال : 
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هدم اناسارة :135 نواتى: لمعك .© :انها قداةطبية ٠‏ 
أليس كذلك يا ويللا ؟ 

وأطرقت ويللا برأسها . لانها كانت تعرف النيأ ٠‏ وكانت فى 
زيارة آل مونرو د ذلك د ٠‏ ولكنها قالت لابنها : 


موي 50 
مو نتر برق 

ونهض جون واكقا ' وتناول المتبغ الميرشوم من فوق رف المدفأة 
وأشعله ثم قال : 


1 تخمرنا ل 
ولما لم يجب بيل » أردف جون قائلا : 
- هل ستذهب بعروسك للاقامة هناك ؟ ولماذا لا تقيم معنا 
هنا ٠٠‏ هل فى هذا البيت ما يغضيك ؟ 
قزق نيل قائلا.: 
٠‏ ليس فى هذا البيت ما يغضبنى ٠‏ ولكن الحياة فيه 
لا تلاثم ماق 
فلما رفع والده حاجبيه متسائلا » » قال سل : 
لقد نشأت ماى فى مونتريرى ٠٠‏ وكل صديقاتها هناك ٠‏ 
وهى لا تحب الاقامة هنا » لاأنة ليس هنا ما تفعله 
ب أم ٠.٠‏ فهمت 
ولهذا لما قالت انها تريد الخياة فى المدينة.؛ 520 


وكالة لبيع سيارات فورد ٠‏ وأنا دائما أحب هذا الجسوع منْ 
الاعمنال 


' وأومأ حون واي وقد بدأ شعوره الاول بالغضب ينحسر عن ' 
0 
انها تريد ااقامة في الديئة حيد تعيش كل صديقاتها 
حاولت ويللا أن تتدخل »2 ولكن حون 0 
حسنا يا بيل ٠٠‏ اننى لن أرجوك أو أتوسِلٌ اليك ٠‏ ولكن 
٠٠‏ هل لديك ما يكفى من المال 6 2 
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نعم يأ أبى ٠٠‏ لدى الكثير منه ٠‏ وأرجو أن تقيل دعوتى لك 
ولا'مى للاقامة معنا فى المدينة ٠‏ ان البيت الذى أبنيه مكون من 
طابقين » وسوف نخصص لكما الطابق الاعلى بأكمله * 

وابتسم جون فى حزن وقال 

وماذا نفعل بهذا البيت اذا تركناه ؟ [ 

ل الضرسم ٠٠‏ اننى على استعداد 
ا وقالت ويللا لبيل : 

لو كنت واثقة بأنك ستتصرخ ؛ لانهلت عليك ضربا بالعصا 
وأشعل جون متبغه وقال : 

تأكد يا بيل أنك لن تمكث طويلا فى المدينة ٠‏ لسوف تع.ود 
المنا ان عاجلا أو آحلا 

ثم راح يسحب الدخان من متبغه العتبق الفاخر وبردف قائلا : 
سرف شنط عوةنات ها و سقط دك النيت نظا حي البطلاء 
والحديقة مثمرة فى خالة طيبة ٠‏ لسوف تعود يا بيل ٠٠‏ ولسوف 
يلعب أولادك فى ههدًا البيت ويملئونه بالضجة والحياة ٠*‏ مسوف 
ننتظر من أجل هذا وقد مات أبى وهو يحلم بالبيت مليئا بأطفال 
من سسلالته. 
ثم انقسم فى لجل واستطرد قائلا : 

ا أنسى أحلام أبئى فى هذا الشأن ‏ 

وغمغمت وبللا قائلة : 

ل ليتنى أستطيع أن أضربك يا بيل بالعصا 

وانصرف بيل من الغرفة فى ارتباك ٠‏ وقال جون لزوجتة بعد 
انصرافة : 0 ْ 

لسوف بعود البنا حتما 

د نعم ه٠٠‏ نعم ٠٠6‏ دلا شنك ٠‏ 

ونظر اليها جون فى ارتياب وقال : 

- هل تمتقدين هذا حقا يا ويلا ؟! | 51 اواسيي امام 
٠ 02‏ وأنا كما تعرف لا أطلق الكلام جزافا 
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وتزوج بيل فى ذلك الصيف 2 وسرعان ما انتقل بعد ذلك الى 
بيته الجديد فى مونتريرى ٠‏ وفى الخريف بدأ جون يشعر بالقلق 
والملل كما كان العهد به قبل أن يولد بيل ٠‏ ولكنه راح يطلى البيت 
من جديد 2 ويعنى بالحديقة أشد العناية 

وقال ذات بوم لبرت مونرو : 

نأف محصول الارض لبس كما يشنبغى » لقد أهملتها كثيرا » وقد 
كان فى مقدورى أن أجعل محصولاتها تزداد عاما بعد عام 

نعم ٠٠‏ ليس منا من يظفر من مزرعته بما ينبغى ٠‏ وانى 
أتساءل لماذا لا تشترى قطيعا من الاغنام لترعى العشب فى سفح 
التل الواقع وراء ستك ؟ 

كان أبى يفعل هذا ٠‏ ولكننى كما قلت لك أهملت أرض التل 
٠٠‏ وأعتقد أن أعشاب الحلفاء قد تكاثرت بشدة فى هذه المنطقة 

اصرفها ٠‏ اذا أحرقتها هذا الخريت؛ فسوف تظفر بعشاب 

أخضر 8 الر بيع 

هذه فكرة طبية التى لو تر كت الحلفاء وأمرها لتكائرت 
حول بيتى ٠٠‏ انها اقتربت منه كثيرا وسدوف أحتاج الى مساعدة 
دعض الرحجال لاحراف هذه الناتات البرية 

ب سدوف أساعدك آنا وحبمى بالا ابنى : وأن لديك رجلين من 
العمال ٠٠‏ وبهذا نكون خمسة رجال بك * فاذا بدأنا عمليسة 
الاحراق فى صب عندما يكون الهواء راكدا ٠.٠.‏ و بعد أن تمطر 
قليلا +*- يمكننا أن نقوة: بالعمل 

وأقيل الخر يف و ونساقطت أوراق ا ظ وبددأت الامطار 
تتساقط رذاذا ٠*٠‏ وفى ذات 0 مشرق بعد ليلة مطيرة 4 أقيل 
برت مع ابئه جيمى وحيا جون هوايتسيد ثم قال : 

أعتقد أن اليوم مناسب لاحراق نبات الحلفاء ٠٠‏ كان المطير 

ب حسئنا جدا يأ مستر مونرو ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ألا تفطران معى ؟ 

شكرا ٠٠‏ لقد تناولنا الافطار قبل أن نأنى 

ومضى جون الى المخزن الكبير الواقع تحت البيت »2 وكان بابه 
بقع بجوار باب المطبخ الخلفى ا لسفح التلال ٠‏ ومن المخدن 
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أحضر مبفائم السترول ووزعها على على الجميع ٠‏ وكان العاملان فى . 
فى المزرعة قد وصلا للاشتراك فى العملية 

وقال يريت ه ْ 

الهواء راكد لحسن الحظ ٠‏ وسوف نبدأ الاحراق من أسعفل 
الى أعلى أولا حتى نبعد الخطر عن البيت 

وأشعل حون الناز فى التتتبيحنات النرى المغمو س بالمترول « 
وأخدت النار فى أول الامنر تسرى سطء مع دخان كثيف . ولكنها 
لم تليث أن راحت تنتسابق فى التهام النيات البرى الذى كان 
يذوى وبتكسر قبل أن تصل اليه 

عت جك رو يي ا ا كك 
نحو السيست + ولكن الرياح لم تلبث أن ركدت مرة أخرى كأنها 
بسسسمنئّمثك هذا العسث 6 واندفع الرجال الخمسة بطئثون بأقدامهم 
الشرر المتناثر بيئما كان حون يقول 

من حسن حظنا أننا رأينا هذا ٠‏ والا لاحترق البيت سبب 
شرارة حمقاء ! ظ 

وعاد الرجال دؤدون عملهم -25-4 سنفح التل م وفحأة مت هيع 
الجميع صيحة صادرة من داخل السنت ٠‏ وكان البيت لا بكاد درى 
السسدبيا سحانب الدخان المتصاعدة من الحلفاء المحترقة ٠‏ وأسرع 
الرتجال الكديية نحو البيت وقد رأوا دخانا كثيفا يندفع من احدى 
النوافذ العليا 

وكانت وبللا تجحرى نحوهم , فلما أمسك بها جون صاحت 

لقد سمعت صوثا فى المنخزن الارضى »2 فلما فتحت بابة . 
رأست النار والدخان يندفعان مته ,. فانطلقت هاربة ٠‏ والنار الآن 
فى أنحاء البيت كله 

وصاح درك قاثلا : 

هل توجد خراطيم لاطفاء النار بجوار الخزان ؟ 

فهز حون رأسه وقال : 

لا أعتقد 


اذن هلم ننقذ ما يمكن انقاذه من متاع البيت 
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وهز جون رأسه وقال مرة آأخرى بنفس الصوت : 

اننى لا أريد أن أنقدذ منه شيئًا 

انك محنونث 

واندفع برت مع ابنه والعاملين نحو البيت ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا 
أن تراجعوا حين رأوا البيكة اللهب تنتوهج فى جميع النوافذ 
والابواب 

وقال برت : 

ان البيت مصنوع من أجود وأصلب أنواع الخشب ٠‏ ولكن 
هذا النوع أصلح ما يكون غذاء للنار ! 

وجلس جون على كومة فى سفح التل * ونظرت وبللا الى وجهه 
ثم وقفت بحواره صامتة ٠٠‏ وراح البيت ‏ شسستعل بزثير كز ثير 
العاصفة »2 لم بدأت جوائنية الضخمهة تتهاوى 5-8 وظهسرت غرفه 
راحت تلفحها ٠٠‏ وشاعد جون كيف أخذت المقاعد الجلدية تنكمش 
فى ضوء اللهب وكأنها مخلوقات حية ٠‏ وكان فى مقدوره أن ,يرى 
متبغة المارشوم الكبير ملقى على الجدار فى موض عه ٠١٠‏ ولكنه لم 
بليث أن اختفى بين سحائب الدخان *٠‏ والنار ٠‏ وانهار البيت 
كله فحأة تحت وطأة سقوط سقفه الآجر الذى كان مفخرة مسكان 
الوداى 

وعاد برت الى جون وقال فى ارتباك : 

لا شك أن شرارة تسللت الى المخزن عندما هبت الرياح 
الفاحثئة ! ولعل الشرارة اندلعت فى الفحم البتوذوق ا ْوسيسيسود 
بالمخزن [ 
ورفت على شفتى جون ابتسامة شاحمة وقال : 

نعم ٠٠‏ لا شك أن الامر كما تقول ظ 

وأخذت النار تلتهم بهدوء ضححمتها بعد أن انتصرت عليها تمأما ٠‏ 
ووقمف حون فى النهاية وشد قأمته وألقى نظرة على رماد وبقاليا 
السيت الذى ولد فيه وعاش » ثم قال : 

8 ل انتهى كل شىء ' وأعتقد أننى الان أعرف شعور الروح 
عندما تفارق عسي محترقا ٠٠‏ لنذهب الى بيتك يا برت » وسوف 
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اتصل تليفونيا يبيل ليعد لنا الطابق الاعلى من بيته 

اذا لا تبقى معنا يا جون ٠٠‏ ان بيتنا واسع ؟ 

لاا ٠٠‏ سنذهب إلى بيل ٠٠‏ لقد أثبت أنه أبعد نظرا من 
٠ 520‏ 

وابتسم فى مرارة وأردف قاثلا كأنما نحدث نفسة : 

ت كأن أبى يريد أن ينشىء أسرة عر بقة كالاسرات المالكة ٠٠‏ 
تتوارث الحسب والنسب جيلا بعد جيل ٠١‏ ولكن ! 

وأرسل ضحكة صغيرة ساخرة وأردف قاثلا : 

ولكن ٠٠‏ ما أصغر الاشياء التى تتحطم عليها كبار الاحلام !! 


571. 722521112 ,رالا نارا نالا 
مننديات محلة الإبنسامة 
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